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دفعــت ظــروف الحــرب وقلــة فــرص العمــل، 
الأطفــال فــي الداخــل الســوري، نحــو العمــل 
فــي مهــن توصــف بـ"الخطــرة"، حيــث تزايــدت 
أعدادهــم في ورش الحدادة وتصليح الســيارات، 
عبــر  البضائــع  تهريــب  مجــال  دخلــوا  كمــا 
الحــدود، وعملــوا فــي تكريــر النفــط، إضافــةً إلى 

ــال. ــي ســاحات القت ــم ف تجنيده
فقــد  تقاريــر،  بحســب  آخــر،  جانــب  ومــن 
ــون ســوري  ــي 7.6 ملي ــرت الحــرب حوال هجّ
عــن بيوتهــم، وهــو مــا أدى إلــى حرمانهــم 
ــوا  ــي كان ــية الت ــاة الأساس ــات الحي ــن مقوم م
يملكونهــا فــي مناطــق ســكناهم، ليتحولــوا إلــى 

نازحيــن يطلبــون المعونــات الإنســانية، أو إلــى 
ــون  ــوار يعيش ــات دول الج ــي مخيم ــن ف لاجئي
ظــروف اللجــوء القاســية اقتصاديــاً واجتماعياً، 
ــى العمــل  ــع أطفالهــم إل ــى دف ممــا يجبرهــم عل

ــي. ــوت المعيشــة اليوم ــن ق ــة تأمي بغي
تتبايــن نســب تشــغل الأطفــال بيــن المناطــق التي 
يقطنهــا الســوريون، لكنهــا فــي أحــس حالاتهــا، 
الظاهــرة  كانــت  أن  فبعــد  »كارثيــة«.  تعُتبــر 
مخفيــة خــال الســنوات الماضيــة، باتــت اليــوم 
للســوريين  المازمــة  الظواهــر  أكثــر  مــن 
وضوحــاً، ســواء فــي مناطــق النظــام أو مناطــق 
ــوم  ــرة الي ــذه الظاه ــق ه ــا تراف ــة. كم المعارض
الاجئيــن الســوريين فــي دول الجــوار، وفــي 

المخيمــات الحدوديــة. 
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لــم تــولِ المعارضــة الســورية كثيــر اهتمــام 
الثــورة  انطــاق  منــذ  الثقافــي  بالجانــب 
ــم  ــام 2011، ول ــن ع ــف آذار م ــي منتص ف
ــات  ــى تشــكيل مؤسســات، أو هيئ ــل عل تعم
يقــع علــى عاتقهــا رعايــة الثقافــة التــي 
يعــوّل عليهــا فــي إحــداث التغييــر الحقيقــي 
المجتمعــات، وهــو غايــة كل  فــي وعــي 
ــى  ــعوب عل ــا الش ــت به ــي قام ــورات الت الث
مــدى التاريــخ الإنســاني الطويــل. وطيلــة 
أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن عمر الثــورة، 
ــا  ــوري موازي ــي الث ــن الحــراك الثقاف ــم يك ل
ــي،  ــكري والإغاث ــي والعس ــراك السياس للح
ــة  ــى كنــس مرحل ــه عل ــه وقدرت ــى أهميت عل
الــذي أدى  التفكيــر الأحــادي  كاملــة مــن 
ــف  ــة الســورية، وتجفي ــر الثقاف ــى تصحي إل
منابعهــا الثــرة والتــي كانــت تميّــز المجتمــع 
ــة.  ــات العربي ــة المجتمع ــن بقي ــوري ع الس
حيــال  الســوريين  الكتــاب  آراء  وتباينــت 
الراهــن لمؤسســات  حاجتنــا فــي الوقــت 
تعُنــى بالجانــب الثقافــي، حيــث يرفــض كتاب 
وروائيــون ســوريون فكــرة إنشــاء جهــات، 
أو اتحــادات، أو مؤسســات تشــرف علــى 

الحــراك الثقافــي الثــوري...
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أطلــق  كمــا  »تهدئــة«  أو  هدنــة  مــع 
الأعمــال  بــدأت  »الأســد«،  نظــام  عليهــا 
القتاليــة والهجــوم علــى الريــف الشــمالي 
»حنــدرات«  منطقــة  فــي  حلــب  لمدينــة 
ــوان وهــدف  و«مــزارع المــاح«، تحــت عن
طريــق  علــى  بالســيطرة  يقضــي  واضــح 
الشــريان  يعٌتبــر  الــذي  »الكاســتيللو« 
ــورة  ــاً الأوحــد لفصائــل الث الحيــوي وتقريب
الســورية ولأكثــر مــن )400( ألــف مــن 
المناطــق  فــي  المتواجديــن  المواطنيــن 

المدينــة. مــن  المحــررة 
تفكيــر  تغــب عــن  لــم  مدينــة »حلــب« 
ــوا  ــذي طالب ــه ال ــد« وكل حلفائ ــام »الأس نظ

ســليماني«  فـ«قاســم  عليهــا،  بالســيطرة 
ــف  ــدى الصح ــهر لإح ــي الش ــذ حوال ــال من ق
ولــو  حلــب  علــى  سنســيطر  الإيرانيــة: 
كلفنــا الأمــر )100( ألــف قتيــل. ومــن قبلــه 
الأســبق  »الأســد«  حكومــة  رئيــس  قــال 

ســيكون  المســتقبلي  هدفنــا  »الحلقــي«: 
الســيطرة علــى حلــب. و«نصــر الله«، رئيــس 
أربعينيــة  فــي  قــال  الله،  حــزب  عصابــة 
»مصطفــى بــدر الديــن«: ســتكون حلــب هــي 

الكبــرى... المعركــة 

توافــق دولي على "محاربة الإرهاب" وتعويم نظام الأســد 

برغــم الأوضــاع الميدانيــة الملتهبــة فــي 
حلــب والســاحل وحمــاة وحمــص وريــف 
دمشــق، فضــا عــن المناطــق الشــرقية، 
ــة  ــواء المعلن ــية س ــات السياس ــان المعطي ف
ــة  ــى أن ثم ــا ال ــير جميعه ــربة، تش أو المس
المعنيــة  العواصــم  فــي مطابــخ  يعــد  مــا 
لـ"الأزمــة  مــا  مخــرج  إيجــاد  يســتهدف 
الثــورة  بعيــدا عــن مطالــب  الســورية"، 
ــة  ــاء دول ــي إســقاط النظــام وبن الســورية ف

موحــدة. ديمقراطيــة 
ــل  ــى الآن تفاصي ــح حت ــن الواض ــس م لي
ــوية،  ــذه التس ــأن ه ــح بش ــيناريو المرج الس

لكــن مــا هــو واضــح أن الحــل المقتــرح لا 
يأخــذ فــي الاعتبــار بالدرجــة الاولــى لا مطالب 
النظــام ولا المعارضــة، بــل مصالــح وتوافقات 
الــدول الكبــرى والــدول الإقليميــة الرئيســية، 
والتــي بــات يجمعهــا فــي الفتــرة الأخيــرة 
الإرهــاب"  "مكافحــة  هــو  واحــد،  شــعار 
وليــس إســقاط النظــام أو تحقيــق تطلعــات 
الشــعب الســوري فــي الحريــة والديمقراطيــة.

ــي هــذا الإطــار تجــدر  ــوادر محــددة ف ثمــة ب
ــا: ماحظته

- التقارب التركي – الروســي والذي تســارع 
فــي الأيــام الأخيــرة ليبلــغ درجــة التطبيــع 
ــادي،  ــد الاقتص ــا علــى الصعي ــل تقريب الكام

المســألة  علــى  انعكاســاته  أن  حيــن  فــي 
الســورية لــم تترجــم علــى أرض الواقــع بعــد. 
ومــن المتوقــع أن يســهم هــذا التقــارب فــي 
تقريــب وجهــة نظــر البلديــن حيــال مســتقبل 
ســورية، وهــو مــا بــدأ يجــد ترجمــة لــه فــي 
ــع  ــذي يض ــد" وال ــي الجدي ــاب الترك "الخط
ــام  ــقاط نظ ــس إس ــاب" ولي ــة الإره "مكافح
الأســد أولا، خاصــة بعــد التفجيــرات الأخيــرة 
ــام  ــة واته ــدن التركي ــت بعــض الم ــي طال الت
تنظيــم "داعــش" فيهــا. ويأتــي ذلــك، وســط 
تصريحــات تركيــة عــدة تتحــدث عــن مقاربــة 
تســتبعد  تركيــة جديــدة حيــال ســوريا، لا 
التفاهــم مــع نظــام الأســد فيمــا يخــص بعــض 

ــتركة... ــداف المش الأه

تعدد الأزواج للمرأة الواحدة
ظاهرة جديدة تنتشر في 
المنـاطق الســورية كافـة
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ــن  ــر بي ــر والف ــارك الك ــل اســتمرار مع ــي ظ ف
جهــة،  مــن  الســورية  المعارضــة  فصائــل 
المدعومــة  وميليشــياته  النظــام  وقــوات 
بغــارات الطيــران الحربــي مــن جهــة أخــرى، 
الكاســتيلو الاســتراتيجي فــي  قــرب طريــق 
ــة،  ــي المدين ــي ف ــع الميدان ــإن الوض ــب، ف حل
ــد، إذ  ــد والتصعي ــدٍ مــن التعقي يتجــه نحــو مزي
أن التقــدم الــذي أحــرزه النظــام والميليشــيات 
ــن  ــن م ــي الثام ــه ف ــل مع ــي تقات ــة الت الأجنبي
ــة  ــاط هام ــى نق ــيطرتهم عل ــهر، وس ــذا الش ه
ــط  ــذي يرب ــد ال ــداد الوحي ــق الإم ــط طري بمحي
ــة  ــي مدين ــق ســيطرة المعارضــة ف ــن مناط بي
حلــب وريفهــا، يهــدد بحصــارٍ خانق، لعشــرات 
الألاف الذيــن يســكنون فــي أكثــر مــن ثاثيــن 

ــرقية. ــب الش ــي حل ــاً ف حي
يأتــي هــذا فيمــا واصلــت طائــرات النظــام 
قصفهــا  الروســي،  والطيــران  الحربيــة 
المعارضــة  ســيطرة  مناطــق  لمختلــف 
موقعــة  وإدلــب،  حلــب  فــي  الســورية 
ــن  ــال اليومي ــى خ ــى والجرح ــرات القتل عش
الماضييــن، إذ أن آخــر المجــازر المرتكبــة 
ــن،  ــوم أمــس الإثني فــي هــذا الســياق، كان ي
وجــرح  قتيــاً  ســبعة عشــر  ســقط  عندمــا 
العشــرات، جــراء قصــف جــوي روســي علــى 

قريــة ترمانيــن فــي ريــف إدلــب.
فــي  الشــام"  "صــدى  مراســل  وقــال 
ــي الروســي شــن  ــران الحرب ــب،إن "الطي إدل
ــة  ــل العنقودي ــة بالقناب سلســلة غــارات متتالي
إدلــب  ريــف  فــي  ترمانيــن  قريــة  علــى 
الشــمالي، مــا أدى إلــى مقتــل ســتة أشــخاص، 
بينهــم مراســل )الجزيــرة مباشــر( إبراهيــم 
المدنــي،  الدفــاع  مــن  وعنصــر  العمــر، 

جرحــى". ســقوط  إلــى  بالإضافــة 
تجمعــاً  الغــارات،  هــذه  واســتهدفت 
ــى  ــا أدى إل ــة، م ــي القري ــود ف ــج الوق لصهاري
ــى  ــات عل ــع المحروق احتراقهــا فــي ســوق لبي
الطريــق الواصــل بيــن قريــة ترمانيــن بريــف 
إدلــب وبلــدة دارة عــزة بريــف حلــب الغربــي، 
ثاثــة  مقتــل  إلــى  المراســل،  أشــار  فيمــا 
أشــخاص أخريــن، بقصــفٍ لطيــران النظــام 
الحربــي علــى بلــدة احســم بجبــل الزاويــة.

وجــاء ذلــك بعــد ســاعاتٍ مــن ارتــكاب طيران 
النظــام الحربــي لمجــزرة فــي قريــة أبيــن بريف 
حلــب الغربــي، أســفرت عــن ســقوط نحــو 58 

تتمة صفحة 02شــخصاً بيــن قتيــل وجريــح.
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»الكاستيللو« بين كر وفر... لكن حلب في خطر
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

مــع هدنــة أو »تهدئــة« كمــا أطلــق عليهــا 
القتاليــة  الأعمــال  بــدأت  »الأســد«،  نظــام 
لمدينــة  الشــمالي  الريــف  علــى  والهجــوم 
و«مــزارع  »حنــدرات«  منطقــة  فــي  حلــب 
واضــح  وهــدف  عنــوان  تحــت  المــاح«، 
يقضــي بالســيطرة علــى طريــق »الكاســتيللو« 
وتقريبــاً  الحيــوي  الشــريان  يعٌتبــر  الــذي 
الأوحــد لفصائــل الثــورة الســورية ولأكثــر مــن 
)400( ألــف مــن المواطنيــن المتواجديــن فــي 

المناطــق المحــررة مــن المدينــة.
تفكيــر  عــن  تغــب  لــم  »حلــب«  مدينــة 
نظــام »الأســد« وكل حلفائــه الــذي طالبــوا 
ســليماني«  فـ«قاســم  عليهــا،  بالســيطرة 
قــال منــذ حوالــي الشــهر لإحــدى الصحــف 
ــا  ــو كلفن ــب ول ــى حل ــيطر عل ــة: سنس الإيراني
الأمــر )100( ألــف قتيــل. ومــن قبلــه قــال 
رئيــس حكومــة »الأســد« الأســبق »الحلقــي«: 
هدفنــا المســتقبلي ســيكون الســيطرة علــى 
ــة حــزب  ــب. و«نصــر الله«، رئيــس عصاب حل
بــدر  »مصطفــى  أربعينيــة  فــي  قــال  الله، 
الديــن«: ســتكون حلــب هــي المعركــة الكبــرى. 
أمــا الجانــب الروســي صاحــب الجهــد الجــوي 
الإجرامــي الأكبــر فــي ســماء ســوريا، فيعتبــر 

الميليشــيات المهاجمــة ويجبــر دفاعــات الثوار 
علــى إخــاء المنطقــة.

الســاعات الأولــى لصبيحــة اليــوم الأول 
مــن »العيــد« والــذي كان يفٌتــرض أن يكــون 
إشــارة  كانــت  المعلنــة،  بدايــة »التهدئــة« 
اســتهدفت  التــي  العدائيــة  الأعمــال  لبــدء 
شــمال وأحيــاء مدينــة »حلــب« المحــررة، 
مــن  مزيــداً  الأخــرى  هــي  نالــت  التــي 
القصــف عبــر الغطــاء الجــوي لطيــران الأســد 
وحليفتــه »روســيا«. مــع هــذا الهجــوم وهــذا 
ــا  ــل م ــي أق ــة والت ــال القتالي ــوع مــن الأعم الن
ــة،  ــة_ تدميري ــرب بربري ــا ح ــا أنه ــال عنه يقٌ
اســتطاعت ميليشــيات حلفــاء »الأســد« التقــدم 
فــي  هامــة  نقــاط  خمــس  علــى  والســيطرة 
»مــزارع المــاح« وجنوبهــا، وشــكلت إطالــة 
ســمحت لوســائطها الناريــة مــن رصــد طريــق 
»ناريــاً«،  عليــه  والســيطرة  »الكاســتيللو« 
مــن  إمــدادات  إي  أمــام  الطريــق  قاطعــة 
مختلــف الأنــواع بالدخــول إلــى حلــب المحــررة 

وفارضــة شــبه حصــار علــى المنطقــة.
العيــون التــي لا تنــام علــى جبهــات الثــوار 
وإخوانهــم فــي بقيــة جبهــات حلــب كانــوا 
يدركــون معنــى حصــار »حلــب« ومعنــى قطــع 
هــذا الشــريان الهــام عــن مدينتهــم فكانــت 
التعزيــزات التــي ترافقــت مــع تعزيــزات لجبهة 
نظــام »الأســد« أيضــاً، ولتتحــول المعركــة 
إلــى معركــة »كســر عظــم« ولتتزايــد الأعمــال 
ــهده  ــم تش ــاً ل ــىً تصعيدي ــذ منح ــة وتأخ القتالي

الخمــس  الســنوات  خــال  الثــورة  جبهــات 
المنصرمــة. كان واضحــا أن التصعيــد يحظــى 
ديمومــة  وأن  إيراني_روسي_أســدي  بدعــم 
الســيطرة والســعي لإكمــال إطبــاق الحصــار 
علــى مدينــة »حلــب« يجــب أن يتــم مهمــا 
ــف مــن خســائر. ــف مــن جهــود ومهمــا كل كل

إن التصعيد على جبهة 
حلب يحظى بدعم 

إيراني_روسي_أسدي، 
يصر على أن ديمومة 

السيطرة والسعي 
لإكمال إطباق الحصار 

على مدينة »حلب« 
يجب أن يتم مهما كلف 

من جهود ومهما كلف 
من خسائر.

هــذا الهجــوم ترافــق مــع فتــح جبهــة إضافيــة 
عصابــات  قبــل  مــن  »حلــب«  غــرب  فــي 
»الأســد« فــي محاولــة للمســاندة والضغــط 
والتقــدم فــي حــي »بنــي زيــد« مــن أجــل 
تضييــق الخنــاق علــى الفصائــل المدافعــة، 
ويهــدف أيضــاً للوصــول إلــى طريــق أطــراف 

»الكاســتيللو« مــن الغــرب، فكانــت الرمايــات 
»جمعيــة  فــي  المتوضعــة  المدفعيــة  مــن 
الزهــراء« مــع تقــدم ميليشــيات »أســدية« 
ــد«.  ــي زي ــي »بن ــى ح ــيطرة عل ــت الس حاول
لكــن الفصائــل المرابطــة علــى تلــك الجبهــات 
أحبطــت الهجــوم وكبــدت المهاجميــن خســائر 
علــى  الإجــرام  صفــة  ولإضفــاء  كبيــرة. 
فصائــل الثــورة قامــت راجمــات صواريــخ 
المواليــة  الأحيــاء  بعــض  بقصــف  النظــام 
بهــدف تأليــب المدنييــن علــى الثــوار لكــن 
صاروخــاً لــم ينفجــر فــي حــي »الفرقــان« 
ــط  ــه فق ــع تحــت ســيطرة النظــام وتمتلك الواق
ميليشــيات الأســد وروســيا فضــح مســعاهم 
ــم  ــام حاضنته ــرج أم ــف ح ــي موق ــم ف وجعله
ــى  ــك عل ــرت ذل ــم ونش ــفت ألاعيبه ــي كش الت

المؤيديــن. صفحــات 
الثــوار  شــنه  الــذي  المعاكــس  الهجــوم 
ــد الفطــر«  ــوم الأول مــن »عي ــرة الي ــع ظهي م
اســتطاع أن يعيــد الســيطرة علــى ثــاث نقــاط 
منطقــة  اســتعادة  جهــود  وتعثــرت  هامــة، 
»الشــقيف« و«كتلــة الجامــع« التــي تعتبــر 
مــن الأهميــة بمــكان لرفــع الخطــر عــن رصــد 
طريــق »الكاســتيللو«. ومــع تقديــر حقيقــي 
وفهــم واقعــي لخطــورة الموقــف العســكري 
الضاغــط الــذي شــكلته تلــك الهجمــة، انطلــق 
ــم  ــم ومؤازراته ــع تعزيزاته ــب« م ــوار حل »ث
ــل أحــام كل مــن  ــر وقت ــة التحري ــال مهم لإكم
ــم  ــر بحصــار مدينته ــه نفســه أن يفك تســول ل
ــة  ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــت عل ــي أثبت الت
أنهــا عصيــة عــن الحصــار. ومــع ســاعات 
فجــر يــوم الأحــد ومــع عمليتيــن استشــهاديتين 
ــة الشــمال،  ــؤازرات لجبه ــا إحــدى الم نفذتهم
ــر كل المناطــق  ــد تحري ــا أرادوا بع ــم م كان له
الإيرانيــة  الميليشــيات  إليهــا  التــي وصلــت 
ــر بعــض  ــع تحري ــة م ــا خــارج المنطق وطرده
الشــريان  أمــان هــذا  تزيــد  التــي  المناطــق 
الحيــوي. لكــن تحــت ضغــط الضربــات الجويــة 
تكتيكــي  انســحاب  لتنفيــذ  الثــوار  اضطــر 
شــمل بعــض المواقــع فــي »مــزارع المــاح« 
ــد خلــق  ــد عن ــى أمــل العــودة لهــا مــن جدي عل

الظــروف المناســبة.
ــم  ــب ل ــات حل ــي جبه ــة« ف ــرق »التهدئ خ
ــت  ــي الغوطــة الشــرقية كان ــد، فف ــن الوحي يك
ــة لمليشــيات »الأســد« و«حــزب  ــاك عملي هن
الله« علــى جبهــة بلــدة »ميدعــا«، التي أرادت 
اقتحــام الغوطــة وفصلهــا لقســمين والوصــول 
إلــى »حرســتا القنطــرة«، فكانــت لهــم فصائــل 
الويــل  مــر  وأذاقتهــم  بالمرصــاد  الثــورة 
عبــر تصــدٍ بطولــي أوقــع بيــن المهاجميــن 
الكثيــر مــن القتلــى والجرحــى. وفــي جبهــات 
ــدة »كنســبا« علــى موعــد  الســاحل، كانــت بل
مــع هجــوم »أســدي« فــي محاولــة لاســتعادة 
تلــك البلــدة ذات الأهميــة العملياتيــة فــي جبــل 
الأكــراد، وقــد أبــدع فيهــا أبطــال الســاحل 
وبقيــة الفصائــل المشــتركة فــي فنــون القتــال 
التقــرب،  طــرق  وتلغيــم  الكمائــن  ونصــب 
وكان نصيــب المهاجميــن مزيــداً مــن الإحبــاط 

ــن الخســائر. ــداً م ومزي
جبهــة القلمــون والمنطقــة الممتــدة مــا بيــن 
ــوس«  ــردى« وجــرود »رنك جــرود »وادي ب
أحرجــت  لعمليــة  مســرحاً  أيضــاً  كانــت 
»حــزب الله« الــذي ظــن أن تلــك المنطقــة 
أصبحــت آمنــة بعــد عمليــة عســكرية مفاجئــة 
اســتعادة  هنــاك  الفصائــل  فيهــا  اســتطاعت 
وحاجزهــا  »صفــا«  تلــة  علــى  الســيطرة 
الأشــهر فــي المنطقــة، ومــع خســائر بيــن 
صفــوف الحــزب بلغــت أكثــر مــن )15( قتيــا 

وضِعفهــا فــي صفــوف ميليشــيات »الأســد«، 
إضافــة لـــ)14( أســيرا ألقــت فصائــل القلمون 

القبــض عليهــم مــن الطرفيــن.
وأمــام  وكالعــادة،  الأســد  طيــران  انتقــام 
ــم يجــد  ــه، ل ــه وعناصــره وحلفائ ــن فصائل جب
ــم  ــه عليه ــام غضب ــب ج ــن لص ــوى المدنيي س
فكانــت مجــازر ينــدى لهــا جبيــن البشــرية فــي 
ــدة  ــوش« وبل ــدة »درك »جســر الشــغور« وبل
إدلــب، وفــي  تخاريــم« وفــي ريــف  »كفــر 
ــة  ــاة، إضاف ــف حم ــي ري ــا« ف ــر زيت ــدة »كف بل
فــي  المدنييــن  بيــن  وقعــت  مجــازر  لعــدة 
ــدات  ــب« وبل ــة »حل ــاء مدين ــال أحي قصــف ط
»الغوطــة الشــرقية« وريــف حمــص الشــمالي 
فــي محيــط بلــدة »الرســتن« وريــف حمــاة 

الجنوبــي والشــمالي.

خرق »التهدئة« في 
جبهات حلب لم يكن 

الوحيد، ففي الغوطة 
الشرقية كانت هناك 

عملية لمليشيات 
»الأسد« و«حزب الله« 

على جبهة بلدة 
»ميدعا«، بالإضافة 

إلى فتح معارك على 
جبهات الساحل 

والقلمون.

معركــة »الكاســتيللو« أو معركة »بتــر الأذرع« 
ضمــن  معركــة  هــي  إيــران،  أســمتها  كمــا 
سلســلة طويلــة مــن معــارك الثــورة الســورية 
التــي تثبــت فيهــا فصائــل الثــورة مــدى حرصها 
ومــدى قدرتهــا وإصرارهــا وعزيمتهــا علــى 
المضــي فــي طريــق التحريــر. ومــا حصــل فــي 
شــمال »حلــب« يعيــد للأذهــان مــرة أخــرى 
مــدى تمســك الشــعب الســوري الحــر بأهدافــه، 
وأن طريــق إســقاط نظــام »الأســد« الذي ســلكه 

ــه. أحــرار ســوريا لا عــودة عن
رســالة الشــعب الســوري الحــر عبــر كل 
الجبهــات ومــا يحصــل فيهــا مــن بطــولات 
قتاليــة قــام بهــا أبطــال الجيــش الحــر وكل 
فصائــل الثــورة ليســت موجهــة فقــط لعصابــات 
وكل  الله«  و«حــزب  و«إيــران«  »الأســد« 
ــل الشــعب  ــم وتقت ــل معه ــي تقات ــة الت المرتزق
الســوري، بــل هــي رســالة موجهــة لمــن بــدأ 
يتاعــب بمصيــر ومســتقبل الشــعب الســوري 
لا  هاميــة  حلــول  أطروحــات  عبــر  الحــر 
يمكــن أن يقبلهــا ثــوار ســورية، وعبــر طــرح 
حلــول تشــمل تشــكيل واجهــات عســكرية غيــر 
مقبولــة علــى أنهــا تمثــل الثــورة، ولا فــي 
الأطروحــات التــي تتحــدث عــن إمكانيــة بقــاء 

ــدودة. ــة مح ــو لمرحلــة انتقالي ــد« ول »الأس
ــي؛ إســقاط  ــي ســوريا واضــح وجل الحــل ف
قتلتــه  كل  مــع  »الأســد«  نظــام  ورحيــل 
وتحويلهــم لمحاكــم الجنايــات الدوليــة علــى 
بالشــعب  ألحقــوه  الــذي  والإجــرام  الآثــام 
الســوري، والعــودة لتشــكيل قيــادات مــن أبنــاء 
الشــعب تحــدد مصيــر ســورية ومســتقبلها 
دســتورها  وتحــدد  عنوانهــا  وترســم 

وخياراتهــا. وانتخاباتهــا 
مــن ســنوات  لمزيــد  تؤسســون  فإنكــم  وإلا 
ــة،  ــتحرق المنطق ــران س ــرام وني ــل والإج القت
ــظاياها. ــر ش ــن تطاي ــزل ع ــوا بمع ــن تكون ول

دي ميستورا: لا موعد لاستئناف العملية السياسية..
وشبح الحصار يهدد حلب رغم تواصل المعارك

ــب، إن  ــي حل ــام" ف ــدى الش ــل "ص ــد مراس أك
"الطيــران الحربــي اســتهدف منــازل فــي قريــة 
أبيــن بريــف حلــب الغربــي، بصواريــخ فراغيــة، 
مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصاً، وإصابــة 30، 
ــب  ــن حل ــون م ــاء نازح ــال ونس ــم أطف معظمه
وريــف حلــب الشــمالي وريــف إدلــب"، مشــيراً 
إلــى أن "القريــة صغيــرة ولا يوجــد فيهــا أي 
مظاهــر مســلحة، كونهــا بعيــدة عن الجبهــات".
هــذا التصعيــد فــي قصــف المناطــق المدنيــة، 
يأتــي بالتزامــن، مــع تواصــل المعــارك العنيفــة 
ــات  ــي جبه ــتيلو، وف ــق الكاس ــط طري ــي محي ف
"الجبهــة  أكــدت  إذ  حلــب،  بمدينــة  أخــرى 
الشــامية" التابعــة لـ"الجيــش الســوري الحــر" 
أمــس الإثنيــن، إنهــا "نفــذت عمليــة نوعيــة 
بانغمــاس مجموعــة مــن أبطال الجبهة والتســلل 
إلــى داخــل قلعــة حلــب، التــي تتحصــن بهــا 
)قــوات( الأســد"، مبينّــةً أن "العمليــة أســفرت 
عــن قتــل عــدد مــن جنــود النظــام، واستشــهاد 

ــة المنغمســة". ــن المجموع ــد م مجاه
لفصائــل  الثانيــة  العمليــة  هــي  وهــذه 
المعارضــة خــال ســاعات، إذ ذكــرت "غرفــة 
عمليــات فتــح حلــب"، قبــل ذلــك، أن "الثــوار 
فــي "فتــح حلــب" فجــروا نفقــاً تحــت مقــرات 
فــي  العقبــة  جبهــة  علــى  الأســد  عصابــات 
ــرات  ــى مقتــل العش ــا أدى إل ــب، م ــة حل مدين

منهــم، وانهيــارات فــي صفوفهــم".
وذكــرت "غرفــة عمليــات فتــح حلــب"، 
علــى حســابها الرســمي فــي "تويتــر"، أن 
"الثــوار فــي "فتــح حلــب" فجــروا نفقــاً تحــت 
ــة  ــة العقب ــى جبه ــات الأســد عل ــرات عصاب مق
فــي مدينــة حلــب، مــا أدى إلــى مقتــل العشــرات 
منهــم وانهيــارات فــي صفوفهــم"، مضيفــة أن 

النظــام يــوم الأحــد الماضــي، وســيطرت علــى 
ــة. ــي المدين ــدة ف ــة جدي ــة أبني كتل

مــن  شــهرين  نحــو  بعــدة  ذلــك  وجــاء 
المدفعــي  لقصفهــا  النظــام  قــوات  تكثيــف 
والجــوي المتواصــل علــى المدينــة، بالتزامــن 
لكــن  لاقتحامهــا،  مســتمرة  محــاولات  مــع 
تصــدي  مــع  فشــلت،  الســابقة  المحــاولات 
الجيــش الســوري الحــر، لــكل تلــك الهجمــات.
وقــد دفــع الوضــع الخطير الذي تعيشــه مدينة 
داريا هذه الأيام بعشــرات الناشــطين الســوريين، 
داريــا،  إغاثــة  إلــى  تهــدف  لإطــاق حملــةٍ، 
ــي  ــكري والإغاث ــم العس ــم الدع ــرورة تقدي وض
والإعامــي لهــا، خاصــة أن هــذه المدينــة التــي 
تعرضــت للقصــف بــآلاف البراميــل المتفجــرة، 

والواقعــة فــي الغوطــة الغربيــة لدمشــق، بقيــت 
ــدم قــوات النظــام. ــة أمــام تق لســنوات، عصي

هــذا التصعيــد الميدانــي للنظــام، ورغم زعمه 
لتطبيــق "نظــام تهدئــة" منــذ أول أيــام عيــد 
الفطــر يــوم الأربعــاء الماضــي، دفــع بالمبعــوث 
ــى ســورية، ســتيفان دي ميســتورا،  ــي إل الأمم
إلــى القــول بــأن "اســتئناف المحادثــات فــي 
جنيــف حــول ســورية ســيتم فقــط فــي ظــل 
ظــروف مواتيــة لإجــراء مفاوضــات حقيقيــة".
مؤتمــر  خــال  ميســتورا  دي  كام  وجــاء 
صحافــي مشــترك عقــده فــي وزارة الخارجيــة 
إذ  باولــو جينتيلونــي،  الوزيــر  مــع  الإيطاليــة 
ــي  ــت الحال ــي الوق ــاك ف ــس هن ــه "لي أضــاف بأن
موعــد لاســتئناف محادثــات الســام بيــن الأطراف 

الســورية فــي جنيــف، لكــن الجولــة القادمــة يجب 
أن تنطلــق بشــكل جيــد، وفــي أقــرب وقــت ممكــن، 
وذلــك فــي ظل ظــروف تضمــن تفاوضــاً حقيقياً".
الحــل  "مفتــاح  إن  ميســتورا،  دي  وقــال 
ــن  ــاق بي ــى اتف ــة التوصــل إل ــي إمكاني يكمــن ف
روســيا وأميــركا"، متابعــاً إنــه و"لســوء الحــظ 
ــباط/فبراير  ــي 27 ش ــدأت ف ــي ب ــة الت إن الهدن
الماضــي، لــم تــؤدِ إلــى تســريع عمليــة التحــول 
ــددا"،  ــاول مج ــا أن نح ــك علين ــي، لذل السياس
)روســيا  ســتتمكنان  هــل  "لكــن  متســائاً 
وأميــركا( مــن الاتفــاق، وإن حــدث ذلــك، فعلــى 
الآخريــن )الأطــراف الســورية( التكيــف مــع 

ــكري". ــل عس ــود لح ــه لا وج ــر، لأن الأم

ــا«  ــة الســورية عــن »تركي أن فصــل الجغرافي
والســيطرة علــى طــرق الإمــداد ســتكون إحــدى 
أهــم مهامــه داخــل الأراضــي الســورية، وفــي 

الشــمال الســوري بالتحديــد.
مــع حشــد »شــيعي« غيــر مســبوق، تــم 
»حــزب  ومــن  إيرانيــة  ميليشــيات  تجميــع 
ــاء« العراقيــة ومــن  الله« ومــن حركــة »النجب
لــواء »القــدس« الفلســطيني ومــن عصابــة 
»صقــر رســتم« للدفــاع الوطنــي مــن الســاحل 
الســوري، ومــع فلــول مــا تبقــى مــن عصابــة 
»الأســد« وبتغطيــة جويــة »روسية_أســدية«، 
بــدأت معركــة »بتــر الأذرع« التــي أطلقتهــا 
علــى  الســيطرة  معركــة  علــى  »إيــران« 
ــوار  ــدف حصــار الث ــتيللو« به ــق »الكاس طري

ــب. ــة حل ــي مدين ــن ف والمدنيي
غيــر  جــوي  بتمهيــد  بــدأت  المعركــة 
مســبوق اســتخدمت فيــه راجمــات الصواريــخ 
والمدفعيــة الثقيلــة والحوامــات عبــر »براميــل 
المــوت«، إضافــة إلــى الطائــرات الروســية 
والأســدية التــي أحرقــت المنطقــة الممتــدة مــن 
مخيــم حنــدرات حتــى حنــدرات مــع مــزارع 
المــاح والتــي تشــمل كل القــرى والبلــدات فــي 
تلــك المنطقــة )حريتــان، حيــان، بيانــون، كفــر 
حمــرة، عنــدان، دوار الليرمــون(، وباســتخدام 
تكتيــك »سياســة الأرض المحروقــة« نظــراً 
للكتلــة الناريــة وحجــم المقذوفــات التــي زادت 
عــن عــدد الأمتــار المربعــة فــي تلــك المناطــق 
لتشــكل جــداراً ناريــاً يمنــع أي اشــتباك مــع 

"اشــتباكات عنيفــة يخوضهــا الثــوار، وتكبيــد 
قتلــى وخســائر لعصابــات الأســد فــي مواجهــات 
ــب وريفهــا". ــة جبهــات حل ــى كاف انطلقــت عل
وكانــت غرفــة عمليــات "فتح حلــب" طلبت 
ــق  ــي مناط ــكان ف ــن الس ــد، م ــس الأح أول أم
ســيطرة المعارضــة الســورية فــي حلــب، بعــدم 
الاقتــراب مــن طريــق الكاســتيلو، حرصــاً علــى 
ســامتهم، مشــيرة إلــى أن فصائــل المعارضــة 

تســعى إلــى تأميــن الطريــق.
طريــق  معركــة  تطــورات  آخــر  وفــي 
الكاســتيلو، فــإن هــذا الطريق الحيــوي، ما زال 
ــوات  ــر لق ــدم الأخي ــل التق ــاً، بفع مقطوعــاً ناري
النظــام والميليشــيات الأجنبيــة التــي تقاتــل 
معــه يــوم الثامــن مــن هــذا الشــهر، وذلــك 
رغــم تمكــن فصائــل المعارضــة الســورية، مــن 
اســتعادة تلــة "الكاســتيلو" صبــاح الســبت 
الماضــي، بعــد معــارك اســتمرت لســاعات.

إذا تواصل قطع 
طريق الكاستيلو، 
وهو المنفذ الأخير 

الواصل بين مدينة 
حلب وريفها الشمالي، 

لفترة طويلة، فإن 
ذلك يضع مدينة حلب 

تحت الحصار، على 
غرار حمص والغوطة 

الشرقيةمن قبل.

ويعتبــر هــذا الطريــق، المنفــذ الأخيــر الواصــل 
وإذا  الشــمالي،  وريفهــا  حلــب  مدينــة  بيــن 

تواصــل قطعــه لفتــرة طويلــة، فــإن ذلــك يضــع 
غــرار  علــى  الحصــار،  تحــت  حلــب  مدينــة 
حمــص من قبــل، والغوطــة الشــرقية، وهو يمتد 
ــب الشــمالي  ــدول فــي مدخــل حل مــن دوار الجن
باتجــاه منطقــة الشــقيف الصناعيــة، والتــي 
تســيطر عليهــا المعارضــة، وصــولاً إلــى منطقة 
الليرمــون التــي تســيطر عليهــا الأخيــرة، ومــن 
ثــم بلــدة حريتــان شــمال حلــب، ومنهــا إلــى باقي 
ــب  ــاف حل ــي أري مناطــق ســيطرة المعارضــة ف
الشــمالية والغربيــة، وفــي ريــف إدلب الشــمالي.

نحو ثمانية ألاف مدني 
في مدينة داريا بريف 

دمشق،باتوا مهددين 
بخطر الحصار، بعد أن 

تقدمت قوات النظام 
يوم الأحد الماضي، 

وسيطرت على كتلة 
أبنية جديدة في 

المدينة.

ويبلــغ طــول طريق الكاســتيلو، نحو ثاثة عشــر 
كيلومتــراً، وقــد ســعت قــوات النظــام للســيطرة 
ضــراوة  وازدادت  أشــهر،  عــدة  منــذ  عليــه 
ــا  ــهر، عندم ــذ أش ــه، من ــيطرة علي ــارك الس مع
بــدأت الغــارات الروســية باســتهداف مناطــق 
ــي  ــدأت ف ــت ب ــي كان المعارضــة الســورية، والت

ــي. ــبتمبر/أيلول الماض ــن س ــن م الثاثي
بــات خطــر  علــى صعيــد ميدانــي آخــر، 
ــي  ــي ف ــة ألاف مدن الحصــار يهــدد نحــو ثماني
مدينــة داريــا بريــف دمشــق، إذ تقدمــت قــوات 

صدى الشام

»طريق الكاستيللو«
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يحتفــل مؤيــدو النظــام الســوري فــي هــذه الأيــام، بمــا 
يســمونه قــرب التطبيــع بيــن أنقــرة ودمشــق، وتكتــب 
صحــف كثيــرة ومتنوعــة حــول الموضــوع، حتــى إنــه 
ــى  ــر مســلَّمة، فعل ــر مــن المناب ــى كثي ــات بالنســبة إل ب

ــات«؟ ــاذا تعتمــد هــذه »المعلومــات« أو »التحلي م
ــة،  ــاب كاف ــن الكت ــتركة بي ــر مش ــة عناص ــة ثاث ثم
تقُــدم كمعطيــات علــى تطبيــع العاقــات بيــن أنقــرة 
أنقــرة مــع  العناصــر هــي: تطبيــع  ودمشــق. هــذه 
موســكو وتــل أبيــب، تصريحــات منســوبة لرئيــس 
الحكومــة التركيــة بــن علــي يلضــرم، ومعلومــات عــن 
تغييــر الطاقــم التركــي الممســك بالملــف الســوري.

1. تطبيع أنقرة مع موسكو وتل أبيب:
ــاف  ــل الخ ــة لح ــة مبدئي ــى صيغ ــل إل ــم التوص ــد ت لق
القائــم بيــن تركيــا وتــل أبيــب قبــل أكثــر من ثاثة أشــهر 
ــاف  ــل الخ ــية، أي أن ح ــرة الروس ــقاط الطائ ــن إس م
التركــي الإســرائيلي كان قبــل أن تخــرب العاقــات بيــن 
ــن يرُبطــان  ــن الموضوعي ــن هذي ــا وروســيا، ولك تركي

فيمــا بينهمــا بطريقــة غريبــة.
بالنســبة إلــى العاقــات مــع روســيا، فقــد بلــغ حجــم 
التبــادل التجــاري بيــن أنقــرة وموســكو أكثــر مــن ثاثين 
مليــار دولار قبــل إســقاط الطائــرة الروســية، ولا يمكــن 
لأي دولــة فــي العالــم أن تضحــي بحجــم تبــادل تجــاري 
كهــذا. بالطبــع لــم يصفِّــر التبــادل التجــاري بيــن البلدين، 
ــدد  ــإن ع ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــاً. وم ــع قلي ــه تراج ولكن
ــي  ــي ف ــم الثان ــو الرق ــن روســيا ه ــن م الســياح القادمي
ترتيــب الســياح القادميــن إلــى تركيــا بعــد ألمانيــا، ويزيد 
عــن أربعــة ماييــن ســائح فــي العــام. إضافــة إلــى ذلــك، 
ــا  ــى أورب ــة إل ــل الطاق ــتراتيجية لنق ــاريع اس ــاك مش هن
تصــل عائداتهــا بعــد الإنجــاز إلــى مليــارات الــدولارات.
بالنســبة لإســرائيل، لــم يكــن هنــاك قطيعــة، والقضيــة 
ثــاث  وقبــل  معينــة.  تركيــة  شــروط  بتلبيــة  تكمــن 
ســنوات، تدخلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لحــل 
الخــاف التركــي الإســرائيلي، وأوفــت إســرائيل بالشــرط 
الأول، ووافقــت علــى الشــرط الثانــي وهــو التعويضــات، 
والمباحثــات تجــري حــول الشــرط الثالــث منــذ أكثــر مــن 
ــة.  ــة لاســتمرار القطيع ــاك أي ذريع ــد هن ــم يع ــام، ول ع

ــة بقيــت مســتمرة. ــات التجاري ــى إن العاق وحت

2. تصريحات رئيس الوزراء التركي:
إلــى  تســتند  كلهــا  العالميــة  الــوكالات  أن  الملفــت 
صحــف المعارضــة التركيــة بنشــر تصريحــات رئيــس 
الحكومــة، وهكــذا فــإن الموضــوع يدعــو إلــى الريبــة. 
ــر  ــة التركيــة موقــع رســمي، وتنش فلرئاســة الحكوم
ــة أو مســجلة بالصــوت  ــة مكتوب ــه التصريحــات كاف في
إذا كانــت صوتيــة، وغالبــاً مــا تتُرجــم إلــى اللغــات 
ــذ  ــة لأخ ــوكالات العالمي ــع ال ــذي يدف ــا ال ــة، فم الرئيس
صحــف  مــن  المجتــزأة  أو  المحرّفــة  التصريحــات 
ــى  ــودة إل ــاً الع ــس صعب ــة لي ــي الحقيق المعارضــة؟ وف
التصريحــات المنســوبة لرئيــس الحكومــة لمعرفــة أنــه 
لــم يقــل مــا ينُســب إليــه. فالتصريحــات التــي أدلــى بهــا 
هــو أو رئيــس الجمهوريــة تقــول إن الوضــع الســوري 
لــن يبقــى علــى مــا هــو عليــه، ولا بــد مــن أن يتغيــر، 

ــة...  ــات مختلف ــاك عاق ــتكون هن ــذ س وحينئ
ولا شــك أن هــذه التصريحــات تتحــدث عــن المرحلــة 
ــات  ــه الولاي ــذي ســتتوصل إلي ــة، أو الشــكل ال الانتقالي
المتحــدة وروســيا للحــل الــذي ســيفرض علــى الجميــع، 

وســتكون تركيــا مــن ضمــن الجميــع.

3. تغيير الطاقم الممسك بالملف السوري:
الأمــر الأغــرب هــو الإعــان عن تغيير الطاقم المســتلم 
للملــف الســوري »فــي الخارجيــة التركيــة«. والمعــروف 
أن المخابــرات التركيــة هي التي تســتلم الملف الســوري، 
وليــس الخارجيــة، وعندمــا يتــم تغييــر الطاقــم فــي 
المخابــرات لا يمكــن أن يعُلــن عنــه، فهــذه الأخبــار أيضــاً 
يتــم تبادلهــا وكأنهــا حقيقــة دامغــة. أمــا بالنســبة لمعــاون 
وزيــر الخارجيــة التركيــة الــذي نقــل مــن منصبــه ليكــون 
ــدور  ــد كان يقــوم ب ــاده فــي الأمــم المتحــدة، فق ــل ب ممث

الواجهــة فــي هــذه القضيــة، وقضايــا أخــرى.
مــا ذكــر أعــاه هــو المشــترك بيــن التحليــات كلهــا، 
بعــض الــرؤى الأخــرى، منهــا  ولكــن هنــاك أيضــاً 
التســريب عــن اجتمــاع بوســاطة جزائريــة بين مســؤول 
ــة،  ــة التركي ــي الحكوم ــر ف ــوري وآخ ــام الس ــي النظ ف
ويذكــر بــأن مبــرر هــذا الاجتمــاع هــو إمكانيــة انتــزاع 
موقــف مناهــض لحــزب العمــال الكردســتاني، وجناحــه 
الســوري »الاتحــاد الديمقراطــي« مــن النظــام الســوري.
ولكــن التنظيــم الــذي يتحالــف مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنســيا عســكرياً، وترســل لــه 
هــذه الــدول جنــوداً تقاتــل معــه فــي ســورية، وأســلحة 
ــن  ــاً م ــى دعم ــواً، ويلق ــه ج ــي معارك ــورة، وتغط متط
بقيــة دول أوربــا ماديــاً، هــل يمكــن أن يصغــي للنظــام 
الســوري؟ وهــل يمكــن أن يكــون لــدى النظــام الســوري 
ــتاني؟  ــال الكردس ــزب العم ــى ح ــط عل ــة ضغ ــة ورق أي
وهــل يســتطيع النظــام فــي دمشــق أن يخــرب عاقتــه 
مــع هــذا الحــزب؟ صحيــح أن هنــاك عاقــة بيــن حــزب 
العمــال الكردســتاني وإيــران، ولكــن هــذه الورقــة تــكاد 
تخــرج مــن يــد الإيرانييــن. ويمكــن القــول إنهــا خرجــت 
بعــد أن حظــي هــذا الحــزب بالدعــم الأمريكــي والغربــي.
القاعــدة التــي تقــول إن كل شــيء ممكــن فــي العاقات 
الدوليــة، وليــس هنــاك عــداوات دائمــة، بــل هنــاك 
ــن  ــاً، ولك ــة تمام ــدة صحيح ــي قاع ــة، ه ــح دائم مصال
مــا هــي المصالــح المشــتركة بيــن النظــام الســوري 
التركيــة الحاليــة؟ بمعنــى آخــر، إذا كان  والحكومــة 
هنــاك تطبيــع للعاقــات بيــن أنقــرة ودمشــق، فــا بــد أن 
يكــون لــدى دمشــق مــا يمكــن أن تقدمــه لأنقــرة، وهــذا 
غيــر واضــح حاليــاً، ولكــن فــي الوقــت نفســه أصبحــت 
ــاً  المعارضــة الســورية، وخاصــة المســلحة منهــا، عبئ
ثقيــاً علــى تركيــا نتيجــة ممارســاتها علــى الأرض، 
وصراعهــا الداخلــي الــذي ينشــب حتــى وســط المعــارك، 
ويعطّــل كثيــراً مــن الخطــط. ولــم يبــق لهــذه المعارضــة 
ــى  ــا، فإل ــر والســعودية وتركي ــن ســوى قط ــن داعمي م

متــى سيســتمر هــذا الدعــم؟ 

احتمالات التطبيع 
بين أنقرة ودمشق

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

ــى  ــا لا يحص ــار م ــى انتش ــري عل ــك يس ــبيه ذل ش
يكــرر  التــي  الافتراضيــة  التواصــل  غــرف  مــن 
ــا، وفيهــا  بعضهــا بعضــا شــكا ومشــاركة ومضمون
ــدلا  ــا وج ــبعت بحث ــع أش ــن مواضي ــى م ــا لا يحص م
واجتهــادا وحــوارا.. دون بــذل محاولــة جــادة لطــرح 
ــة« لهــدف مــا،  »مشــروع فكــري« أو »خطــة عملي
وأقصــى مــا تصنعــه »جولــة حــوار افتراضــي« هــو 
التمهيــد لمزيــد مــن » جــولات الحــوار الافتراضيــة«، 

ــا نخــدّر أنفســنا بأنفســنا. فكأنن

2- مــن صنــع العــدو: مــن أبــرز مــا مارســه 
شــبيحة القلــم فــي مطالــع الثــورة ومــع انتشــار 
كان  الاجتماعــي،  التواصــل  فــي وســائل  صوتهــا 
اقتحــام عالــم الثــورة الافتراضــي بمــا اســتطاعوا 
الشــباب  لتنفيــر  الشــتيمة والبــذاءة  قــذارات  مــن 
الحديثــة  الوســائل  الذيــن وجــدوا فــي  والشــابات 
متنفســا حواريــا جماعيــا ثوريــا.. ولــم يجــد ذلــك مــا 
يســتحق مــن الاهتمــام لمواجهتــه بوســائل التوعيــة 

والوســائل التقنيــة علــى الســواء.
شــبيه ذلــك يســري علــى تعاملنــا الســلبي إلــى 
درجــة المشــاركة عــن جهــل فيمــا لا ينقطــع مــن 
حمــات التيئيــس والتحريــض وحمــات التشــكيك 

والترهيــب.
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ــة  ــن الكلم ــان م ــه عــن الحرم ــض في الشــبكة للتعوي
الحــرة، انتشــرت فــي أوســاط أصحــاب القلــم دعــوات 
ــة  ــس أم ــرأ –ولي ــة لا تق ــن أم ــكام فنح ــار ال اختص
»اقــرأ«- وإذا تجــاوز الكاتــب بضــع كلمــات أو بضعــة 
ســطور، لــن يصــل إلــى جيــل الشــبيبة، وقــد انزلــق 
معظمنــا إلــى الأخــذ بذلــك عطــاء وتلقيــا، ولا يمكــن 
ــب  ــر يتطل ــدف كبي ــق ه ــك تحقي ــدم ذل تصــور أن يخ
الكلمــة الســديدة فكــرا ورأيــا وموقفــا وتخطيطــا 
ــبل  ــداف وس ــرؤى والأه ــى ال ــا عل ــا وتوافق وتقويم
المشــترك، دون  الوعــي  ليرتفــع مســتوى  العمــل 
الغفلــة عمــا يتطلــب تأميــن الســرية أو التواصــل 

الشــخصي المباشــر.
أيضــا مــن  فيــه  أكثرنــا  ذلــك مــا وقــع  شــبيه 
الاســتهانة بأهميــة التعبيــر عــن الثــورة بمختلــف 
وســائل التعبيــر الفنيــة والأدبيــة، أو توظيــف مــا 
شــعلتها  لاســتدامة  الثــورة  بأيقونــات  يوصــف 

النفــوس. فــي  ومفعولهــا 

ــراع«  ــاد »الص ــع ازدي ــا: م ــع نخبن ــن صن 4- م
علــى امتطــاء ظهــر الثــورة مــن جهــة واستشــعار 
أهميــة طــرح رؤى وتصــورات ودراســات وبحــوث 
ــن أطــراف  ــق م ــة أخــرى، ســارع كل فري مــن جه
الصــراع إلــى إيجــاد »مركــز دراســات« لنفســه 
لصالــح  العلمــي  البحــث  خدمــة  عنــوان  يحمــل 
الثــورة وشــعبها.. ووجــد كل فريــق مــن يدعمــه 

تمويــا و«إرشــادا« مــن داخــل صفــوف المموليــن 
ــي،  ــى المســتوى الدول ــن وعل ــن والإقليميي المحليي
ولكــن  يحلــل،  وآخــر  يوثــق  وذاك  يبحــث  فهــذا 
بقيــت الجهــود مبعثــرة ودون الحاجــة الجماعيــة 
المطلوبــة، حتــى أصبــح تعــداد المراكــز المعنيــة 
يضاهــي عــدد الثــورات التــي صنعهــا تفــرق نخبنــا 
السياســية والفكريــة رغــم تأكيــد انتســابها إلــى 

ــد«. ــوري الواح ــعب الس ــعب.. الش ــورة الش »ث

كان لافتقاد الرؤى الجامعة 
والمشاريع المشتركة 
والأطروحات الموحدة 

للصفوف أثره الكبير في 
التشتت والضياع والفشل
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والأطروحــات  المشــتركة  والمشــاريع  الجامعــة 
الموحــدة للصفــوف أثــره المعــروف فــي التشــتت 
والضيــاع والفشــل، وبــدلا مــن بــذل أقصــى الجهــود 
للتاقــي علــى شــيء مــن ذلــك كانــت التجمعــات 
الثوريــة الكبــرى ومــن ورائهــا »مراكــز القــوى« 
بعضهــا  يتجــاوز  والتمويلــي،  التوجيهــي  للتأثيــر 
ــاريع  ــة ومش ــة ذاتي ــة رؤى جزئي ــي صياغ ــا ف بعض
ــزال  ــا ت ــا وم ــت كلماته ــا تحول ــرعان م ــة س ترقيعي
تتحــول إلــى جــدران فاصلــة بيــن الثــوار، حتــى وهــم 
يشــكلون غــرف عمليــات مشــتركة، ويتاقــى شــهداء 

فصائلهــم فــي ســاحات العــزة.
ــن  ــدلا م ــة –ب ــة المفرّق ــن التعددي ــك م شــبيه ذل
أو  نشــأ  مــا  يســري علــى  المتكاملــة-  التعدديــة 
أنشــئ مــن قنــوات تواصــل ومؤتمــرات حــوار، 
أنهــم  أصحابهــا  يزعــم  عندمــا  أنفســنا  نخــدع 
ــحّ  ــو ص ــوب، فل ــق المطل ــق« لتحقي ــى الطري »عل
ذلــك لــكان حــال الثــورة اليــوم أفضــل مــن حالهــا 

بالأمــس.
ــة  ــة الكلم ــال مكان ــى اغتي ــرة جــدا عل ــة كثي الأمثل
الثوريــة وقيمتهــا ومفعولهــا، وليــس المقصــود هنــا 
الدعــوة إلــى »الثرثــرة«، ولكــن الخطــر الأكبــر كامــن 
فــي عــدم استشــعار خطــورة تغييــب دور الكلمــة فــي 
واقعنــا عمومــا، وفــي مســار ثــورة شــعبنا تخصيصا.
لقــد أصبــح معظمنــا يبحــث عــن أســلوب مناســب 
ــا  ــع تعاملن ــي واق ــض ف ــن التناق ــه. وم ــة نفس لطمأن
ــن  ــة بي ــد المقارن ــر عن ــا يظه ــة م ــع الكلم ــي م الحال

»الأدعيــة« و«التوعيــة«:
1- معــاذ الله التهويــن مــن شــأن الدعــاء.. ولكــن 
هــل نستشــعر أن الســميع العليــم البصيــر مطلــع علــى 
مــا نريــد مــن قبــل أن نتفــوه بــه، عندمــا نبــدو علــى 
الشاشــة الصغيــرة وكأننــا نتبــارى علــى تعريــف 
النــاس بأنفســنا، ولا نحــرص علــى »دعــاء المظلــوم 

ــة  ــى »إطال ــارى عل ــام نتب ــل«؟ وع ــوف اللي ــي ج ف
النــص« تكــرارا وســجعا؟

وننــدّد  »الإطالــة«  نتجنــب  ذلــك..  مقابــل   -2
الثائــر  إلــى جيــل الشــباب  بهــا، عندمــا نتوجــه 
إلــى  حاجتــه  نزعــم  ونحــن  خاطفــة  بنصــوص 
أليــس  والوعــي،  والفهــم  والاســتيعاب  القــراءة 
فــي ســلوكنا هــذا مــا يســاهم فــي دفــع جيــل الثــورة 
دفعــا إلــى نفــاذ صبــره عنــد قــراءة مقالــة تحليليــة 
ــارة  ــن عب ــذ م ــة، ونتخ ــث ودراس ــن بح ــك ع ناهي
»عصــر الســرعة« ذريعــة، أو نتدافــع المســؤولية 
ــن  ــزء م ــراءة ج ــى الق ــر عل ــدم الصب ــم أن ع بزع
»طبيعــة« تكويــن الإنســان المعاصــر، وغيــر ذلــك 
ــوع، ولا  ــن ج ــي م ــمن ولا تغن ــولات لا تس ــن مق م
ــه  ــوري، ولا يصنع ــر ث ــا ولا غي ــرا ثوري ــر فك تنش
ــن ســبقنا  ــه م ــم يصنع ــذا العصــر ول ــي ه ســوانا ف

ــت. ــور مض ــي عص ف

الكلمة هي المفتاح 
الذي إذا كسرناه فقدنا 

القدرة على ولوج بوابة 
التغيير الثوري المستقبلي 
المطلوب، ولا حتى التغيير 

الأولي التمهيدي لذلك 
التغيير الجذري.

إننــا نتآمــر علــى أنفســنا وثــورات شــعوبنا عبــر 
اغتيــال مفعــول الكلمــة أو الإســهام فــي انتحارهــا 
بيــن أيدينــا، فالكلمــة هــي المفتــاح الــذي إذا كســرناه 
ــوري  ــر الث ــة التغيي ــوج بواب ــى ول ــدرة عل ــا الق فقدن
التغييــر الأولــي  المطلــوب، ولا حتــى  المســتقبلي 

التمهيــدي لذلــك التغييــر الجــذري.
أليــس هــذا بعــض مــا نفهمــه مــن افتتــاح الوحــي 
للتنزيــل القرآنــي بكلمــة »اقــرأ« تحديــدا، وليــس 
مــن  الاســتعاذة  آيــات  ولا  مثــا،  الفاتحــة  بآيــات 

شــياطين الجــن والإنــس؟
ــق  ــى طري ــواها عل ــا س ــاح لم ــي المفت ــة ه الكلم
ــى  ــرؤون إلاّ عل ــن لا يق ــتقبل، وإن م ــة المس صناع
هامــش الهامــش مــن أوقاتهــم، ولا يســمعون إلا 
يفتقــرون  ويريحهــم،  مزاجهــم  مــع  ينســجم  مــا 
ــى  ــي حت ــا، وبالتال ــي مع ــم والوع ــم والفه ــى العل إل
إلــى إحســان اســتخدام ســاح الدعــاء، ناهيــك عــن 
امتــاك متطلبــات وضــع مخطــط ناجــح، أو بــذل 
ــل  ــوف.. فه ــة والصف ــدة الكلم ــدروس لوح ــد م جه
نحــن جــادّون حقــا فــي العمــل لانتصــار حقيقــي فــي 

ــعبية؟ ــورة ش ث

نبيل شبيب

اغتيال مكانة الكلمة ومفعولها في الثورة الشعبية

ــورات  ــا ث ــورية وأخواته ــي س ــة ف ــورات العربي الث
شــعبية، لــم تجــد بطبيعــة الحــال مــا وجدتــه ثــورات 
ســبق  فكريــة«  »كنــوز  مــن  ســابقة  تاريخيــة 
إعدادهــا والترويــج لمضامينهــا مســبقا بمختلــف 
معطيــات  حســب  علــى  والنشــر  التعبيــر  وســائل 
العصــر فــي كل ثــورة علــى حــدة. ولكــن تحتــاج 
عطــاء  إلــى  أيضــا  العربيــة  الشــعبية  الثــورات 
ــر والنشــر  ــف وســائل التعبي ــة، بمختل ــر والكلم الفك
المعروفــة فــي هــذا العصــر. ويزعــم كاتــب هــذه 
الســطور أن مــن أخطــر مــا تعــرض لــه المســار 
مكانــة  اغتيــال  تخصيصــا  ســورية  فــي  الثــوري 
ذلــك  يعنــي  ولا  التوجيهــي،  ومفعولهــا  الكلمــة 
ــال« مــن خــال جلــوس طائفــة مــن  »مؤامــرة اغتي
النــاس وحبــك مــا يريــدون صنعــه بليــل، ثــم العمــل 
علــى تنفيــذه بقــوة الخــداع والإغــراء، لا ســيما 
ــال المقصــودة تجــري بمشــاركة  ــة الاغتي وأن عملي
تكــن  ولــم  والعالــم،  والسياســي  والثائــر  المفكــر 
مقتصــرة علــى أفاعيــل عــدو مكشــوف معــروف أو 

مــراوغ انكشــف أمــره.

كان للكلمات المبتكرة 
شعبيا في تسميات 

الجمعة مفعول ثوري 
توحيدي مباشر، وغابت 

لحساب استعراض ما ظهر 
من رايات مفرقّة، متعددة 

الألوان والأشكال، حتى 
أصبحت من مصادر التشتت 

والضياع.

من الشواهد على هذا الزعم:
المبتكــرة  للكلمــات  كان  أيدينــا:  مــن صنــع   -1
شــعبيا فــي تســميات الجمعــة مفعــول ثــوري توحيــدي 
مباشــر، وغابــت لحســاب اســتعراض مــا ظهــر مــن 
رايــات مفرّقــة، متعــددة الألــوان والأشــكال، حتــى 
أصبحــت مــن مصــادر التشــتت والضيــاع بعــد أن 
توحيــد  عامــل  الشــعبية  الثوريــة  الكلمــة  كانــت 
ومصــدر قــوة وتصميــم وعزيمــة. ويلحــق بذلــك 
ــل  ــه أه ــا صنع ــل م ــن قبي ــات م ــر إزاء إبداع التقصي
»كفرنبــل« مثــا، مقابــل التنافــس للســيطرة علــى 
وســائل إعــام ثوريــة، حتــى أصبــح الارتبــاط التبعــي 
فكــرا وتمويــا، مــن موانــع نشــأة نــواة إعــام مهنــي 

ــتقل. ــر مس ــور وح متط

توافق دولي على "محاربة الإرهاب" وتعويم نظام الأسد 

طالــت بعــض المــدن التركيــة واتهــام 
ــك،  ــي ذل ــا. ويأت ــش" فيه ــم "داع تنظي
ــدة تتحــدث  ــة ع ــات تركي وســط تصريح
حيــال  جديــدة  تركيــة  مقاربــة  عــن 
ــام  ــع نظ ــم م ــتبعد التفاه ــوريا، لا تس س
الأهــداف  بعــض  يخــص  فيمــا  الأســد 
"الخطــر  حيــال  خاصــة  المشــتركة، 
مشــترك  موضــوع  وهــو  الكــردي"، 
مــع إيــران أيضــا التــي اشــتبكت قواتهــا 
الماضــي  الأســبوع  طــوال  المســلحة 
المناوئيــن  الأكــراد  المســلحين  مــع 
مــع  الحــدود  طــول  علــى  المنتشــرين 

العــراق.  كردســتان  إقليــم 
وفيمــا صــرح رئيــس الــوزراء التركــي بــن 
علــي يلــدرم، بــأن التســوية فــي ســوريا 
ممكنــة، و"لكــن ينبغــي علــى الجميــع تقديم 
ــت مصــادر  ــرض"، قال ــذا الغ ــات له تضحي
فــي الخارجيــة التركيــة أن "أنقــرة لــن تغير 
موقفهــا مــن رأس النظــام فــي ســوريا، 
لكنهــا قــد تقبــل ببقائــه لمرحلــة انتقاليــة 
قصيــرة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، مــن خــال 

توافــق مــع القــوى الدوليــة، وفــي مقدمتهــا 
ــدة". ــات المتح روســيا والولاي

مصادر في الخارجية 
التركية: أنقرة لن 

تغير موقفها من رأس 
النظام في سوريا، 

لكنها قد تقبل ببقائه 
لمرحلة انتقالية 

قصيرة لا تتجاوز ستة 
أشهر، من خلال توافق 

مع القوى الدولية.

أيضــا  طــال  هــذا  الأوليــات  تبديــل   -
وزيــر  طــار  التــي  الســعودية،  موقــف 
خارجيتهــا عبــد اهــال الجبيــر الأســبوع 
المنصرم،إلــى واشــنطن مجددا،وعــرض 

الفكــرة  الأميركييــن  المســؤولين  علــى 
الســعودية القديمــة المتعلقــة بنشــر قــوات 
تنظيــم  لمحاربــة  ســورية  فــي  ســعودية 
داعشــبغطاء جــوي أميركــي. وجــاء إحيــاء 
هــذه الفكــرة بعــد التفجيــرات الأخيــرة التــي 
ضربــت عــدة مــدن ســعودية، واتهــم فيهــا 
أيضــا تنظيــم "داعــش"، فيمــا تراجــع مــن 
الخطــاب الســعودي الحديــث المتكــرر عــن 

ضــرورة رحيــل الأســد.

تركيــا  بيــن  العاقــات  تطبيــع  وجــاء   -
التطبيــع  مــع  بالتزامــن  واســرائيل، 
إســرائيل  ليدخــل  التركي-الروســي، 
الســورية، ويرجــح  المعادلــة  فــي  أكثــر 
مــا  علــى  الإرهــاب"  قضية"مكافحــة 
عداهــا، مــا يقــوي موقــف النظــام الســوري 
ــف عــن طــرح نفســه كشــريك  ــذي لا يك ال

الإرهــاب. محاربــة  فــي 

فــي  يبــرع  الأســد  نظــام  أن  والواقــع   -
)مكافحــة  الورقــة  بهــذه  المتاجــرة 

ــال  ــق خ ــتقبلت دمش ــد اس ــاب(، وق الإره
الاســتخبارات  رئيــس  الأخيــرة  الأيــام 
لبحــث  مانيتــي،  البرتــو  الإيطاليــة، 
التنســيق الأمنــي بيــن الجانبيــن، ووفــدا 
مــن البرلمــان الأوروبــي برئاســة نائــب 
رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة، خافييــر 
الأمنــي  المســؤول  وعــد  وقــد  كوســو. 
الفتــرة  فــي  بــاده  تقــوم  أن  الإيطالــي 
المقبلــة بطــرح مبــادرات ضمــن مؤسســات 
الاتحــاد الأوروبــي بهــدف خــرق الحصــار 
المفــروض  الأوروبــي  الدبلوماســي 
علــى النظــام الســوري، مســتغلة وجــود 
كوزيــر  فدريكاموغيرينــي،  الإيطالــي 

الأوروبــي. لاتحــاد  خارجيــة 
ــث  ــع حدي ــرات م ــذه المؤش ــن ه وتتزام
علــى  وشــيك  انقــاب  بشــأن  متصاعــد 
إنشــاء  باتجــاه  جنيــف"  "مرجعيــة 
النظــام  مــن  عســكري"  "مجلــس 
دوليــة،  برعايــة  يديــر،  والمعارضــة، 
مرحلــة انتقاليــة، دون التطــرق لمصيــر 

النظــام. رئيــس 

عدنان علي

ــي  ــة ف ــة الملتهب ــاع الميداني ــم الأوض برغ
ــف  ــص وري ــاة وحم ــاحل وحم ــب والس حل
ــرقية،  ــق الش ــن المناط ــا ع ــق، فض دمش
ــة  ــات السياســية ســواء المعلن ــان المعطي ف
أو المســربة، تشــير جميعهــا الــى أن ثمــة 
مــا يعــد فــي مطابــخ العواصــم المعنيــة 
يســتهدف إيجــاد مخــرج مــا لـ"الأزمــة 
الســورية"، بعيــدا عــن مطالــب الثــورة 
الســورية فــي إســقاط النظــام وبنــاء دولــة 

ديمقراطيــة موحــدة.

من الواضح أن الحل 
المقترح لـ »الأزمة 

السورية« لا يأخذ 
في الاعتبار بالدرجة 

الاولى لا مطالب 
النظام ولا المعارضة، 

بل مصالح وتوافقات 
الدول الكبرى والدول 

الإقليمية الرئيسية.

ليــس مــن الواضــح حتــى الآن تفاصيــل 
الســيناريو المرجــح بشــأن هــذه التســوية، 
لكــن مــا هــو واضــح أن الحــل المقتــرح 
لا يأخــذ فــي الاعتبــار بالدرجــة الاولــى 
بــل  المعارضــة،  ولا  النظــام  مطالــب  لا 
مصالــح وتوافقــات الــدول الكبــرى والــدول 
الإقليميــة الرئيســية، والتــي بــات يجمعهــا 
فــي الفتــرة الأخيــرة شــعار واحــد، هــو 
"مكافحــة الإرهــاب" وليــس إســقاط النظام 
ــق تطلعــات الشــعب الســوري فــي  أو تحقي

الحريــة والديمقراطيــة.

ثمــة بــوادر محــددة فــي هــذا الإطــار تجــدر 
ماحظتهــا:

ــذي  ــي – الروســي وال ــارب الترك - التق
تســارع فــي الأيــام الأخيــرة ليبلــغ درجــة 
التطبيــع الكامــل تقريبــا علــى الصعيــد 
الاقتصــادي، فــي حيــن أن انعكاســاته 
تترجــم  لــم  الســورية  المســألة  علــى 
علــى أرض الواقــع بعــد. ومــن المتوقــع 
تقريــب  فــي  التقــارب  هــذا  يســهم  أن 
مســتقبل  حيــال  البلديــن  نظــر  وجهــة 
ســورية، وهــو مــا بــدأ يجــد ترجمــة 
الجديــد"  التركــي  فــي "الخطــاب  لــه 
الإرهــاب"  "مكافحــة  يضــع  والــذي 
أولا،  الأســد  نظــام  إســقاط  وليــس 
ــي  ــرة الت ــرات الأخي ــد التفجي ــة بع خاص
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ُالحرب تغير الخارطة الصناعية الســورية وتعزز احتكار أصحاب رؤوس الأموال
فــي  الخــاص  الصناعــي  القطــاع  يكــن  لــم 
ــاع الصناعــي  ــن القط ــالاً م ســورية أفضــل ح
ــة  ــراض المزمن ــن الأم ــى م ــذي عان ــام، ال الع
التــي لــم تجــد حــاً حتــى هــذه اللحظــة، رغــم 
ــة  ــا الحكوم ــي تطلقه ــة الت التصريحــات الرنان
عــن إصــاح القطــاع الصناعــي. ولا يخفــى 
علــى أحــد أن المنشــآت الصناعيــة تختلــف 
مــن حيــث درجاتهــا، فهنــاك منشــآت صناعيــة 
ــرة  ــرى صغي ــطة وأخ ــرى متوس ــة وأخ ضخم
ومتناهيــة الصغــر، ويغلــب علــى الاقتصــاد 
المتوســطة  المنشــآت  انتشــار  الســوري، 
ــي تشــكل  ــر، والت ــة الصغ ــرة ومتناهي والصغي
نســبة لا تقــل عــن %95 مــن معظــم المنشــآت 

الصناعيــة الخاصــة.
كمــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هنــاك عــدد 
لا يســتهان بــه مــن المنشــآت الصناعيــة غيــر 
ــل  ــي الظــل، كمعام ــل ف ــي تعم المرخصــة والت
الحرفيــة،  والمنشــآت  والتطريــز  الخياطــة 
ــن  ــن يمك ــا، ولك ــر عدده ــن تقدي ــي لا يمك والت
دوراً  تلعــب  تــزال  ولا  كانــت  بأنهــا  القــول 
المنتشــرة  البطالــة  امتصــاص  فــي  كبيــراً 
فــي  وأيضــاً  حاليــاً،  الســوري  بالمجتمــع 
ــة.  ــة الألبس ــة وخاص ــات المحلي ــرح المنتج ط
وتســعى الحكومــة منــذ زمــن لتنظيــم عمــل 
ــا مــن الظــل،  ــورش والمنشــآت ونقله هــذه ال
ــة  ــت الحكوم ــرا، أحدث ــا فشــلت. ومؤخ إلا أنه
بالمشــاريع  تعنــى  ومؤسســات  هيئــات 
الصغيــرة والمتوســطة لدعمهــا بغيــة تنظيمهــا 
وتحصيــل الضرائــب منهــا أيضــاً، إلا أن هــذه 
المؤسســات لــم تنفــذ شــيئاً مــن أهدافهــا التــي 
ــي  ــل ف ــآت تعم ــذه المنش ــت ه ــا، وظل وضعته

ــة. ــى اللحظ ــل حت الظ

تغيّر الخارطة الصناعية
ــة  ــآت الصناعي ــوزع المنش ــة ت ــف خارط تختل
عــن  الحــرب  قبــل  ســورية  فــي  الخاصــة 
ــرب،  ــل الح ــي. فقب ــت الحال ــي الوق ــا ف مثيلته
ــة  ــوزع المنشــآت الصناعي وبحســب مســح لت
المكتــب  أجــراه  ســورية  فــي  الخاصــة 
المركــزي للإحصــاء خــال عــام 2010، احتلت 
حلــب النســبة الأكبــر بعــدد المنشــآت الصناعية 
الاقتصاديــة  العاصمــة  كانــت  باعتبارهــا 
لســوريا، حيــث تســتحوذ علــى %30 مــن 
لتتبعهــا  القائمــة،  الصناعيــة  المنشــآت 
محافظــة ريــف دمشــق بامتــاك %18 مــن 
بنســبة  دمشــق  ثــم  الصناعيــة،  المنشــآت 
%12، فــي حيــن أن النســب الباقيــة توزعــت 

الســورية. المحافظــات  بقيــة  علــى 

بلغ عدد المنشآت 
الصناعية في سوريا 

قبل 2011 حوالي 99720 
منشأة، كانت تشغل 

نحو 384940 عاملًا، 
منها نحو 30 ألف منشأة 

في حلب وحدها.

بلــغ عــدد المنشــآت الصناعيــة فــي حلــب 
قبــل الحــرب نحــو 30 ألــف منشــأة، وفــي 
دمشــق نحــو 12 ألــف منشــأة، ونحــو 17 
ألــف منشــأة فــي ريــف دمشــق، 8 آلاف فــي 
حمــص، 4300 فــي الاذقيــة، وفــي إدلــب 
نحــو 5 آلاف منشــأة، وفــي الحســكة نحــو 3 
ــزور نحــو ألفــي منشــأة،  ــر ال ــي دي آلاف، وف
وفــي طرطــوس نحــو 4 آلاف منشــأة، ونحــو 
الرقــة، و2700 منشــأة  فــي  ألفــي منشــأة 
ــت نحــو  ــد ضمّ ــي درعــا، أمــا الســويداء فق ف
1500 منشــأة، كمــا ضمّــت القنيطــرة 200 
منشــأة فقــط. ليكــون مجمــوع عــدد المنشــآت 
 99720 نحــو  الحــرب  قبــل  ســورية  فــي 
منشــأة، مــع الإشــارة إلــى أن هــذه المنشــآت 

كانــت تشــغل نحــو 384940 عامــاً، ممــا 
يؤكــد أهميــة هــذا القطــاع الاقتصــادي ودوره 

الاجتماعــي فــي امتصــاص البطالــة.
ومــع انــدلاع الحــرب فــي ســورية، تغيــرت 
مامــح الخارطــة الصناعيــة، بــل يمكــن القــول 
بأنهــا تشــوهت كثيــراً، مــن حيــث توازنهــا بين 
ــت أم الصناعــة  ــي كان ــب الت المحافظــات، فحل
وعاصمــة الاقتصــاد الســوري، باتــت حاليــاً 
المنشــآت  توقــف  مــن  الأمريــن  تعانــي 
وكذلــك  وســرقتها،  وتدميرهــا،  الصناعيــة 
الأمر بالنســبة لمنشــآت دمشــق وريفهــا، حيث 
ــر، وخاصــة  ــا للتدمي ــر منه تعــرّض جــزء كبي
المنشــآت الصناعيــة التــي كانــت متواجــدة فــي 
حرســتا ودومــا وعــدرا وغيرهــا مــن المناطــق 
مــن  العديــد  وأقــدم  الأخــرى،  الصناعيــة 
الصناعييــن علــى نقــل منشــآتهم مــن المناطــق 
الســاخنة إلــى محافظتــي طرطــوس والاذقيــة، 
مــن  رفــع  ممــا  الســويداء،  إلــى  بالإضافــة 
التركــز الصناعــي فــي تلــك المحافظــات علــى 

ــة. حســاب البقي

خسائر مستمرة
الحــرب الســورية كبــدت القطــاع الصناعــي 
خســائر لا يمكــن معرفــة حجمهــا الحقيقــي، بــل 
وشــجعت علــى الفســاد والســرقات والترهــل، 
وتوتــر  الحــرب  بحجــة  ذلــك  تبريــر  مــع 

الأمنيــة. الأوضــاع 
فقــد  ووفقــاً لأخــر إحصــاءات حكوميــة، 
الصناعــة  بقطــاع  الأضــرار  قيمــة  بلغــت 
الســوري بشــقيه العــام والخــاص، ألــف مليــار 
ليــرة، منهــا 493 مليــار ليــرة للقطــاع العــام.

وفــي حــال اســتعرضنا عــدد الشــركات 
العمــل  عــن  المتوقفــة  والمصانــع 
والمتضــررة، ســنجد أن عددهــا بلــغ نحــو 
1300 منشــأة، وتشــكل %53 مــن إجمالــي 
منشــأة،   2300 نحــو  البالغــة  المنشــآت 
ــي  ــن الإجمال ــيطة م ــبة بس ــكل نس ــي تش وه
الســورية،  الصناعيــة  للمنشــآت  العــام 
يبلــغ  وكان  صغيــرة،  حرفيــة  وأغلبهــا 
ــر  ــاً أن مصي ــف، علم ــا نحــو 100 أل تعداده
هــذه المنشــآت وظروفهــا الاقتصاديــة خــال 
ومســتوى  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات 

أو  واضــح  غيــر  توقفهــا،  أو  اســتمرارها 
الآن. حتــى  معلــن 

إحصاءات رسمية: 
بلغت قيمة الأضرار 

بقطاع الصناعة 
السوري بشقيه العام 

والخاص، ألف مليار 
ليرة، منها 493 مليار 

ليرة للقطاع العام

صعوبات بالجملة
باحــث متخصــص فــي القطــاع الصناعــي، 
ــح  ــي تصري ــت ف ــر اســمه، لف ــدم ذك ــل ع فضّ
خــاص لـ"صــدى الشــام"، إلــى أن "حكومــة 
النظــام الســابقة عملــت علــى وضــع العراقيــل 
عبــر  وذلــك  عــام،  بشــكل  الصناعــة  أمــام 
فيمــا  التــي أصدرتهــا، وخاصــة  القــرارات 
النفطيــة،  المشــتقات  أســعار  برفــع  يتعلــق 
الإنتــاج،  تكاليــف  رفــع  إلــى  أدى  والــذي 
وبالتالــي زيــادة الأعبــاء علــى الصناعــي. 
المنشــآت  معظــم  أن  علمنــا  إذا  خاصــة 
الصناعيــة تشــتري المــازوت مــن الســوق 
الســوداء، أي بضعــف التســعيرة النظاميــة. 
ومــع رفــع ســعر المــازوت ارتفــع ســعره فــي 
ــر.  ــرة لليت ــدود 300 لي ــوداء لح ــوق الس الس
ــة  ــإن المســتهلك ســيكون الضحي ــع، ف وبالطب
الأولــى مــن هــذه الارتفاعــات حيــث ســينعكس 
ذلــك علــى ســعر المنتــج النهائــي. فالصناعــي 
لــن يخفــض هامــش ربحــه، ولكــن بنفــس 
كــون  كثيــراً  مبيعاتــه  ســتنخفض  الوقــت 
القــدرة الشــرائية للمواطــن الســوري بحــدود 
ركــود  إلــى  ســيؤدي  مــا  وهــذا  الصفــر، 
خاصــة  الســورية.  الســوق  فــي  تضخمــي 
وأن عمليــات التصديــر باتــت صعبــة فــي ظــل 
فــرض عقوبــات علــى الاقتصــاد الســوري، 
أصبحــت  الخارجيــة  والأســواق  فالمنافــذ 
معــدودة علــى أصابــع اليــد الواحــدة، كمــا 
أن  أي  مغلقــة.  البريــة  المنافــذ  معظــم  أن 
ــف  ــن الضع ــي م ــذي يعان ــي ال ــاج المحل الإنت

وغيــاب القيمــة المضافــة والميــزة التنافســية 
المحلــي،  الســوق  فــي  ركــوداً  ســيواجه 

للتصريــف. وغيابــا 

احتكار واضح
وبحســب الباحــث الصناعــي، فــإن "ظــروف 
ــر  ــكل كبي ــكار بش ــززت دور الاحت ــرب ع الح
فــي الســوق الســورية، بعــد أن قــام عــدد 
ــوريين  ــن الس ــن الصناعيي ــه م ــتهان ب لا يس
الــدول  إلــى  الصناعيــة  منشــآتهم  بنقــل 
ــان  ــا والأردن ولبن المجــاورة، وخاصــة تركي
ومصــر. وقــد نجحــت تلــك المنشــآت بإثبــات 
آلاف  ووظفــت  الــدول  تلــك  فــي  جدارتهــا 
الأيــدي العاملــة، كمــا هــو الحــال فــي مصــر، 
بقــوة  منافســاً  الســوري  المنتــج  وأصبــح 
وأصبحــت  بــل  الــدول،  تلــك  أســواق  فــي 
ــا  ــع تصنعه ــتورد بضائ ــف تس ــورية للأس س
المصانــع الســورية مــن الــدول المجــاورة 
الاســتثمارات  واحتلــت  مثــاً،  كالأردن 
ــدول  ــك ال ــي تل ــى ف ــب الأول الســورية المرات
كمــا هــو  مــن حيــث عددهــا ورأســمالها، 
ــل  ــى أن "نق ــيراً إل ــا"، مش ــي تركي ــال ف الح
هــذه المنشــآت إلــى الــدول المجــاورة مــع 
التدميــر الكبيــر الــذي تعرضــت لــه المنشــآت 
ــوق  ــي الس ــكار ف ــت الاحت ــت، جعل ــي تبق الت
الكبيــرة  فالمصانــع  مكشــوفاً،  الســورية 
ــك  ــاب تل ــات أصح ــة وب ــدودة وقليل ــت مع بات
وفــق  الســوق  فــي  يتحكمــون  المصانــع 
ــار  ــن الكب ــد الصناعيي ــى أن أح ــم. حت مزاجه
ــي  ــاً ف ــتثمار حالي ــأن )الاس ــرة ب ــال ذات م ق
ــه  ــابق(، كون ــن الس ــر م ــح بكثي ــورية أرب س
حيــث  مــن  الســوق،  فــي  منفــرداً  أصبــح 
مــا  وهــذا  أبــداً،  لــه  منافــس  منتجــه، ولا 
ــا  ــه يتحكــم بالســوق، وخاصــة إذا علمن يجعل
حاليــاً  تعتبــر  الســورية  العاملــة  اليــد  أن 
فالعامــل  العالــم،  فــي  عاملــة  يــد  أرخــص 
 100 يتجــاوز  لا  يتقاضــى راتبــاً  الســوري 
علــى  عــبء  أي  يشــكل  لا  وهــذا  دولار، 
الصناعــي الــذي يقــوم بتصديــر منتجاتــه، 
العملــة  إلــى  مدخراتــه  حــول  الــذي  أو 
ظــروف  بــأن  القــول  يمكــن  أي  الصعبــة، 
ــباً  ــاً مناس ــرت مناخ ــي ســورية وف الحــرب ف

لاحتــكار الســلعي وتمركــزه بأيــدي قلــة مــن 
والتجــار". الصناعييــن 

استطاع القطاع 
الصناعي الخاص 

في ظل الحرب، أن 
يستقطب اليد العاملة 

الخبيرة من القطاع 
الصناعي العام، الذي 

يعاني حالياً من نقص 
كبير في العمالة.

ولفــت الباحــث إلــى أن "القطــاع الصناعــي 
أن  الحــرب  ظــل  فــي  اســتطاع  الخــاص 
ــرة مــن القطــاع  ــة الخبي ــد العامل يســتقطب الي
الصناعــي العــام الــذي يعانــي حاليــاً مــن نقــص 
كبيــر فــي العمالــة، فبعــد خمــس ســنوات، 
أكثــر مــن نصــف موظفــي وزارة الصناعــة 
ســيتقاعدون، حيــث أن معظــم الكــوادر الشــابة 
هربــت مــن ســورية أو هاجــرت أو تركــت 
ــرض  ــا ف ــة م ــام نتيج ــاع الع ــع القط ــل م العم
ــداً أن السياســات  ــرارات"، مؤك ــن ق ــا م عليه
أصحــاب  تتــودد  كانــت  الســابقة  الحكوميــة 
رؤوس الأمــوال والصناعييــن الكبــار علــى 
يؤكــد  وهــذا "مــا  المنشــآت  بقيــة  حســاب 
ــرة  ــآت الصغي ــة بالمنش ــام الحكوم ــدم اهتم ع
ــاد  ــواة أي اقتص ــر ن ــي تعتب ــطة والت والمتوس
ــدور  ــده ص ــا يؤك ــاً م ــذا أيض ــم. وه ــي العال ف
القطاعيــن  بيــن  الأخيــر  التشــاركية  قانــون 
بــوزارة  دفــع  والــذي  والخــاص،  العــام 
مؤسســة   20 مــن  أكثــر  لطــرح  الصناعــة 
الخــاص،  القطــاع  للتشــاركية مــع  وشــركة 
ــة،  ــط المصلحــة العام ــرض الحائ ــن بع ضاربي
ــة هــذه المؤسســات تعــود  ومتناســين أن ملكي
وزيــر.  أو  أعمــال  لرجــل  وليســت  للشــعب 
مؤخــراً،  صــدر  الــذي  التشــاركية  فقانــون 
ــح  ــاب المصال ــاس أصح ــى قي ــأتِ إلا عل ــم ي ل
ــى  ــرة عل ــتكون كبي ــلبية س ــاره الس ــط، وأث فق

العامــة". الصناعيــة  المنشــآت 

فساد
نــوه الباحــث إلــى أن العقوبــات الاقتصاديــة 
ــي  ــاع الصناع ــى القط ــر عل ــر كبي ــا أث كان له
علــى  الحــال  هــو  كمــا  أيضــاً،  الخــاص 
مــن  وخاصــة  العــام،  الصناعــي  القطــاع 
ــد الخاصــة بالقطــع  ــة الاســتبدال والتجدي ناحي
ــب  ــن الصع ــات م ــث ب ــة، حي والآلات الصناعي
اســتيرادها، وبالتالــي ارتفــاع أســعار المتوفــر 
ــرر  ــاء المتك ــاع الكهرب ــن انقط ــدا ع ــا، ع منه
الآن،  إلــى  أعــوام   5 نحــو  منــذ  والدائــم 
والــذي أدى إلــى فــوات إنتــاج يقــدر بمليــارات 
الــدولارات. فحلــب حاليــاً لــم تــرَ الكهربــاء 
علــى  تعيــش  وهــي  أعــوام،   3 نحــو  منــذ 
المحروقــات.  ومصاصــي  الأمبيــرات  تجــار 
وبحســب الباحــث فــإن "كل ذلــك دفــع العديــد 
ــم، أو  ــر مهنته ــى تغيي ــب إل ــي حل ــن صناعي م
مغــادرة البــاد. فالفســاد مستشــرٍ فــي الدوائــر 
الحكوميــة الخدميــة، علــى شــتى المجــالات 
المحروقــات  بتوزيــع  يتعلــق  بمــا  وخاصــة 
فالمنشــآت  الصناعيــة.  المنشــآت  علــى 
فقــط   30% حوالــي  حاليــا  تأخــذ  الخاصــة 
مــن حقهــا مــن المــازوت، ويضطــر أصحــاب 
المنشــآت الصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة 
ــن  ــات م ــن المحروق ــم م ــة حاجته لشــراء بقي

بأســعار مضاعفــة". الســوداء  الســوق 
وعــن الحلــول باختصــار، لفــت الباحــث إلــى 
أهميــة "التركيــز علــى إزالــة كل الحواجــز 
الصناعــة،  عمــل  تواجــه  التــي  والعقبــات 
الصغيــرة والمتوســطة،  المنشــآت  وخاصــة 
ــة  ــدم فئ ــة تخ ــرارات حكومي ــدار ق ــدم إص وع
يتجــرع  حيــن  فــي  فقــط،  الأعمــال  رجــال 
قــرارات  كحــال  الســلبية،  آثارهــا  الشــعب 
المحروقــات الأخيــر. بالإضافــة إلــى تنظيــم 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة  قطــاع 
عادلــة  إجــراءات  عبــر  الظــل  مــن  ونقلــه 
تشــجع أصحــاب تلــك المنشــآت علــى الخــروج 
ــب  ــن الضرائ ــروب م ــس اله ــل، ولي ــن الظ م
ــكار  ــة كســر احت ــع أهمي ــة. م والرســوم العالي
ــذ  ــاد مناف ــورية، وإيج ــوق الس ــي الس ــة ف القل
للمنتجــات الســورية فــي الأســواق الخارجيــة، 
وتشــجيع عــودة رؤوس الأمــوال المهاجــرة 
ــا وتســهيات، وليــس  ــر مزاي ــى الوطــن عب إل

وتخويــن". مســاءلات 

عبد الله الأسعد
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العمال "الصغار"... طفولة سوريا الموءودة 
دفعت ظروف الحرب وقلة فرص العمل، 
الأطفال في الداخل السوري، نحو العمل 

في مهن توصف بـ"الخطرة"، حيث 
تزايدت أعدادهم في ورش الحدادة 
وتصليح السيارات، كما دخلوا مجال 

تهريب البضائع عبر الحدود، وعملوا 
في تكرير النفط، إضافةً إلى تجنيدهم 

في ساحات القتال.
ومن جانب آخر، بحسب تقارير، فقد 

هجّرت الحرب حوالي 7.6 مليون 
سوري عن بيوتهم، وهو ما أدى 

إلى حرمانهم من مقومات الحياة 
الأساسية التي كانوا يملكونها في 

مناطق سكناهم، ليتحولوا إلى نازحين 
يطلبون المعونات الإنسانية، أو 

إلى لاجئين في مخيمات دول الجوار 
يعيشون ظروف اللجوء القاسية 

اقتصادياً واجتماعياً، مما يجبرهم على 
دفع أطفالهم إلى العمل بغية تأمين 

قوت المعيشة اليومي.

محمد الصالح

ــق  ــن المناط ــال بي ــغل الأطف ــب تش ــن نس تتباي
ــس  ــي أح ــا ف ــوريون، لكنه ــا الس ــي يقطنه الت
حالاتهــا، تعُتبــر "كارثيــة". فبعــد أن كانــت 
ــة،  ــنوات الماضي ــال الس ــة خ ــرة مخفي الظاه
باتــت اليــوم مــن أكثــر الظواهــر المازمــة 
مناطــق  فــي  ســواء  وضوحــاً،  للســوريين 
النظــام أو مناطــق المعارضــة. كمــا ترافــق 
هــذه الظاهــرة اليــوم الاجئيــن الســوريين فــي 
دول الجــوار، وفــي المخيمــات الحدوديــة. 

عمالة الأطفال في مناطق النظام
النظــام  لمســؤولي  الأخيــرة  التصريحــات 
ــال  ــة الأطف كشــفت عــن تضاعــف نســبة عمال
فــي ســوريا مــن العــام 2011، حيــث قــال 
عميــد المعهــد العالــي للدراســات والبحــوث 
الســكانية، أكــرم النقــاش، في تصريح لوســائل 
إعــام محليــة، إن "التقديــرات الحاليــة تشــير 
إلــى تضاعــف نســبة عمالــة الأطفــال منــذ 
2011، حيــث ارتفعــت النســبة مــن 10 إلــى 
20%. فــي حيــن تعتمــد 50% مــن الأســر فــي 
ــي مصــدر  ــا ف ــى أحــد أطفاله دول اللجــوء عل
ــي الأســرة  ــل ف ــن طف ــر م عيشــها، أي أن أكث
الواحــدة يعمــل" حســب زعمــه. وبالتالــي فــإن 
"النســبة الحقيقيــة أكبــر مــن التقديــرات"، 
ــة  ــات دقيق ــة إحصائي ــداً "عــدم وجــود أي مؤك

ــوع". ــول الموض ح
للعــام   17 رقــم  العمــل  لقانــون  ووفقــاً 
ــل  ــداث قب ــغيل الأح ــع تش ــه "يمن 2010، فإن
ــدث  ــغيل الح ــر تش ــاً. ويحظ ــم 15 عام إتمامه
أكثــر مــن 6 ســاعات يوميــاً، علــى أن يتخللهــا 
ــون تشــغيلهم  ــر القان ــا حظ ــة. كم ــرات راح فت

ــل". ــي اللي ف
كمــا ينــص القانــون رقــم 17 لعــام 2010، 
ــن  ــراوح بي ــة تت ــغ مالي ــم بمبال ــى "التغري عل
25 – 50 ألــف ليــرة ســورية، كل مــن يخالــف 

أحــكام القانــون، ويشــغل الأطفــال".
الباحثــة الاجتماعيــة رؤى الشــاهر وفــي 
ــدت  ــام"، وج ــدى الش ــاص لـ"ص ــح خ تصري
أنــه "مــن الصعــب تطبيــق القوانيــن الخاصــة 
بحظــر تشــغيل الأطفــال، لأن شــروط تطبيقهــا 
ليســت متوفــرة ســواء فــي مناطــق المعارضــة 
أو النظــام. حيــث لا توجــد جهــات وهيئــات 
مســتقلة ترعــى الأطفــال الفقــراء وتقــدم لهــم 
ليســت  "المشــكلة  مضيفــة:  المســاعدة"، 
فقــط فــي الخلــل بتطبيــق القوانيــن، وإنمــا فــي 

توفيــر شــروط حمايــة الأطفــال الــذي يجبــرون 
علــى العمــل، لا ســيما مــن قبــل ذويهــم".

وبحســب الشــاهر، فــإن "خيــر دليــل علــى 
فــي  الأطفــال  لعمــل  ضوابــط  وجــود  عــدم 
مناطــق النظــام حصــراً، كونــه يدعــي انــه 
لديــه الأجهــزة القــادرة علــى ضبــط كل شــيء، 
المحــال  أصحــاب  يضعهــا  التــي  الإعانــات 
أطفــالاً  تطلــب  والتــي  والــورش  التجاريــة 
للعمــل، رغبــة مــن صاحــب العمــل دفــع أجــور 
أقــل وضمــان اســتمرار العامــل فــي عملــه، 
ــال أو الســوق للخدمــة  وعــدم تعرضــه لاعتق

الإلزاميــة".

أجور بخسة
ــت  ــذا وصف ــر"، هك ــه عصــة قب ــوق الموت "ف
مقتــل  بعــد  حالهــا  الدمشــقية(،  لــؤي  )أم 
ــدان،  ــة المي ــي منطق ــة هــاون ف ــا بقذيف زوجه
مــن  ابنــي  لإخــراج  "اضطــررت  قائلــةً: 
المدرســة وهــو فــي الصــف الخامــس، للعمــل 
فــي ورشــة خراطــة، لإعالتــي أنــا وأختــه التــي 
لــم يتجــاوز عمرهــا 4 أعــوام". مضيفــةً: 
ــا إلا أنــه  "رغــم معرفــة صاحــب العمــل بحالن
لمــدة 11  بتشــغيل طفلــي  الظــرف  يســتغل 
ســاعة يوميــاً، وبأجــرة 550 ليــرة فقــط".

مراســل "صــدى الشــام" فــي دمشــق، جــال 
بيــن المناطــق التــي تنتشــر فيهــا الــورش 
التــي تشــغل أطفــالا بشــكل كبيــر، والتــي هــي 
كراجــات   – الرئيــس  جســر   – "البرامكــة 
ــة  ــى معلوم الســت – البحصــة"، ليحصــل عل
ــاوز  ــر لا تتج ــل الصغي ــرة العام ــأن أج ــد ب تفي
فــي أحســن الأحــوال 600 ليــرة ســورية بعــدد 

ــاً. ــاعات يومي ــن 10 س ــل ع ــاعات لا يق س

أجرة العامل الصغير 
في مناطق الورش في 

دمشق، لا تتجاوز في 
أحسن الأحوال 600 ليرة 
سورية بعدد ساعات لا 

يقل عن 10 ساعات عمل 
يومياً. ومهنة البائع 

الجوال العامل لحساب 
شخص معين، هي 

الرائجة.

وبحســب المراســل، فقــد "كانــت مهنــة البائــع 
الجــوال العامــل لحســاب شــخص معيــن، هــي 
فــي  ميكانيكــي – صانــع  وكذلــك  الرائجــة، 
محــل أو مطعــم"، مضيفــاً أن "أغلــب الأطفــال 
العامليــن هــم مــن النازحيــن إلــى دمشــق، 
ــن  ــل لتأمي ــى ســوق العم ــم إل ــم عائاته دفعته
قوتهــم. وغالبيتهــم فقــدوا أحــد أبويهــم خــال 

ــرب". الح
وخــال لقائــه بعــض الأطفــال، قــال مرهــف، 
13 عامــا، بائــع جــوال علــى أحــد أرصفــة 
كراجــات الســت زينــب فــي العاصمــة دمشــق: 
"تركــت المدرســة فــي الصــف الرابــع بعــد أن 
تعــرض والــدي للإعاقــة بســبب شــظية، ولــدي 
ــك  ــنوات. لذل ــر 3 س ــان بعم ــت، تؤام اخ وأخ
طلــب منــي والــدي بيــع العلكــة والبســكويت أو 
أي شــيء أخــر فــي الكراجــات لتأميــن الطعــام 
لأســرتي"، مضيفــاً "ليــس هــاك مبلــغ محــدد 
أحصــل عليــه، وهــو غالبــا بيــن 200 و500 

ليــرة، حســب حركــة النــاس والازدحــام".
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد انتشــر تجنيــد 
الأطفــال فــي مناطــق النظــام، ضمــن مــا يســمى 
"الدفــاع الوطنــي"، عبــر إغرائهــم بالمــال 
ــي  ــم بالعطــاءات الت والســلطة، وإغــراء ذويه

ــل ولدهــم. ــي حــال قت ــا ف ســيحصلون عليه
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  ذكــرت  وقــد 

للطفولــة "يونيســيف"، فــي تقريرهــا الأخيــر 
الــذي حمــل عنــوان "لا مــكان للأطفــال"، إن 
"الحــرب فــي ســوريا خلفــت 2.5 مليــون 
طفــل لاجــئ قتــل الكثيــر منهــم، كمــا تــم تجنيــد 
أطفــال للقتــال، بعضهــم لا تزيــد أعمارهــم عــن 

ــذ 2011". 7 ســنوات من
"الأطــراف  فــإن  التقريــر،  وبحســب 
المتحاربــة تجنــد الأطفــال الصغــار الذيــن لا 
تزيــد أعمــار بعضهــم علــى 7 أعــوام"، مؤكــداً 
الذيــن  الأطفــال  أن  أثبتــت  "التحقيقــات  أن 
ــن 15  ــم ع ــل أعماره ــي 2015 تق ــدوا ف جن
عامــا، حيــث يعرضــون عليهــم هدايــا ورواتــب 

تصــل إلــى 400 دولار شــهرياً".

مناطق المعارضة ليست أفضل
ــق  ــى مناط ــكر عل ــع العس ــل م ــر العم لا يقتص
النظــام فقــط، بــل ينتشــر بشــكل أكبــر فــي 
ــي رزق  مناطــق المقارضــة. وبحســب الصحف
العبــي مــن مدينــة كفرنبــل، فــي حديــث خــاص 
الفتــرة  فــي  "لاحظنــا  الشــام":  لـ"صــدى 
ــن  ــي س ــم ف ــن ه ــر مم ــاه الكثي ــرة، اتج الأخي
13 حتــى 18 ســنة، للعمــل فــي مهــن خطيرة، 
وأهمهــا العســكرة. فمنهــم مــن يحمــل ســاحه 
ويقاتــل علــى جبهــات القتــال، ومنهــم مــن 
يعمــل فــي الأمــور الأقــل خطــوة، كمطابــخ 
الألويــة العســكرية، أو فــي التوثيــق الإعامي. 
وقــد ظهــر هــذا الأمــر بشــكل أكثــر ســوداوية 
مــن خــال الأرقــام التــي سُــجلت خــال الشــهر 
ضــد  المعارضــة  قتلــى  لأعــداد  الماضــي 
النظــام، حيــث بلــغ عــدد قتلــى ريــف إدلــب 
ــات  ــى جبه ــنة، عل ــم دون الـــ 18 س ــن ه مم
حلــب، خــال شــهر واحــد، قرابــة 27 فتــى".
بــدوره، الناشــط الإعامــي أحمــد محلــي من 
ــر  ــام"، ذك ــدى الش ــه لـ"ص ــي حديث ــب وف حل

ــي مناطــق المعارضــة  ــال ف ــة الأطف أن "عمال
مجــال  فــي  كبيــر  بشــكل  تتجلــى  بحلــب 
الصناعــة والتجــارة، حيــث هنــاك الكثيــر مــن 
ــح  ــي محــات تصلي ــون ف ــذي يعمل ــال ال الأطف
وورشــات  الخياطــة،  ورشــات  الســيارات، 
الأحذيــة. كمــا يعملــون فــي الدكاكيــن التجاريــة 
طباعــة، ويضــاف إلــى ذلــك أنهــم يعملــون 

كباعــة متجوليــن".

العبي: بلغ عدد قتلى 
ريف إدلب ممن هم 
دون الـ 18 سنة، من 

المقاتلين مع فصائل 
المعارضة على جبهات 

حلب، خلال الشهر 
الماضي، قرابة 27 فتى

وبســبب تفاقــم عمالــة الأطفــال فــي مناطــق 
ــات والمنظمــات  المعارضــة قامــت بعــض الهيئ
الإنســانية بفتــح دور لتعليــم الأطفــال، بغيــة 
وإعادتهــم  العمــل،  ســوق  مــن  إخراجهــم 
لطفولتهــم، دون أن يكــون لهــذا الأمــر أيــة فائــدة 

حتــى الآن، وفقــاً لمــا أكــد ناشــطون هنــاك.

دول اللجوء لم تنصف
ــال  ــا الأطف ــل به ــي ح ــوء الت ــض دول اللج بع
حيــث  لهــم،  منصفــه  تكــن  لــم  الســوريون 
ــن  ــم م ــم تحمه ــدارس، ول ــم الم ــن له ــم تؤم ل
الاســتغال والانخــراط فــي العمــل منــذ الصغــر. 
وقــد حــذرت اليونيســيف فــي عــدة تقاريــر 
لهــا مــن أن "تفاقــم العمالــة بيــن الأطفــال 

الســوريين وصلــت لمراحــل خطيــرة".

رؤى  الاجتماعيــة  الباحــث  بحســب  لكــن 
ــر  ــع التقاري ــيف تطب ــإن "اليونيس ــاعر، ف الش
وتتحــدث بلغــة الأرقــام. لكــن النســبة ترتفع كل 
عــام عــن العــام الــذي قبلــه، فــا حلــول جذريــة 

علــى الأرض".
"ذكــرت  فقــد  الشــاعر،  وبحســب 
اليونيســيف أن أربعــة أطفــال ســوريين مــن 
أصــل خمســة يعانــون مــن الفقــر، بينمــا يقبــع 
2.7 مليــون طفــل خــارج المــدارس، فيمــا 
ــي  ــوريين ف ــال الس ــاع الأطف ــة أرب ــل ثاث يعم
العــراق لتأميــن قــوت عائاتهــم. هــذا مــا ورد 
فــي التقريــر، فهــل حلــت المســألة حتــى الآن؟ 

لا". بالطبــع 

تقارير اليونيسيف: 
يعمل ثلاثة أرباع 

الأطفال السوريين 
في العراق لتأمين 

قوت عائلاتهم. كما 
أن نصف الأطفال 

السوريين اللاجئين في 
الأردن يعتبرون المعيل 

الأساسي لعائلاتهم.

ــاعر  ــول الش ــة"، تق ــب ذات المؤسس "وبحس
ــي الأردن  ــن ف ــال الاجئي ــف الأطف ــإن نص "ف
يعتبــرون المعيــل الأساســي فــي العائلــة، وفــي 
ســوريا فــإن ثاثــة أربــاع العائــات تعتمــد 
علــى الأطفــال فــي تأميــن دخلهــا. أمــا فــي 
ــة أخــرى،  ــان، فقــد وجــدت منظمــة حقوقي لبن
وهــي "كيــر"، خــال دراســة لهــا، أن الأطفــال 
ســاعة   12 يعملــون  لبنــان  فــي  الاجئيــن 
واســتغالية  بائســة  ظــروف  تحــت  يوميــاً، 
ــامة  ــدات الس ــر مع ــر، دون توفي ــكل خطي بش

ــم". ــة له المائم
ووفــق الشــاعر، فــإن "الطامــة الأكبــر هــي 
تركيــا، حيــث لا توجــد إحصائيــات محــددة 
إلا  فيهــا.  الســوريين  الأطفــال  عمالــة  عــن 
أن دراســة صــادرة عــن مركــز الجمهوريــة 
مدينــة  أن  بينّــت  للدراســات،  الديمقراطيــة 
غــازي عينتــاب هــي مــن أكثــر المــدن عمالــة 
للأطفــال الســوريين، وذلــك لأن المدينــة تعتبــر 

تجمعــاً كبيــراً للســوريين".

عمالة الأطفال تدمر الاقتصاد
ــن  ــال ســوريا الذي ــن أطف ــن 50% م ــر م "أكث
ــم يلتحقــوا بالمــدارس  ــم ل هــم فــي ســن التعلي
خــال العــام 2014 – 2015"، وفقــاً لمــا 
لبحــوث  الســوري  المركــز  تقريــر  كشــف 

والأبحــاث. السياســات 

باحثة اجتماعية: 
استمرار الحرب سنة 

واحدة أخرى يعني أن 
جيلا كاملا من الأطفال 

السوريين سيكبر دون 
أدنى حد من التكوين 

العلمي والمهني 
والصحي. وهو ما 
سيسفر عن جيل 

من العمالة المهنية 
ضعيفة التعليم 

والمهارة والإنتاجية

المركــز وفــي تقريــره، كشــفت عــن الفاقــد 
نتيجــة خســارة  البشــري  المــال  رأس  فــي 

مــع  قــدر  والــذي  التمــدرس"،  "ســنوات 
ســنة  مليــون   24.5 بـــ   2015 نهايــة 
دراســية، تقــدر كلفتهــا بحوالــي 16.5 مليــار 
المــال  رأس  فــي  خســارة  مشــكّلة  دولار، 

بالتعليــم. المرتبــط  البشــري 
الشــاهر،  روئ  الاجتماعيــة  الباحثــة 
ــر  ــا تقري ــدث عنه ــي تح ــام الت ــرت الأرق اعتب
المركــز "عاديــة" كــون ســوريا تشــهد حربــا 
منــذ 5 ســنوات. وأن "هــذه النتائــج تأتــي 
طبيعيــة فــي ظــل الدمــار القائــم فــي هــذا البلــد، 
والتــي مــن المعلــوم أن الأطفــال يكــون المتأثــر 
أو  العمــل  حيــث  مــن  ســواء  منــه،  الأكبــر 

التســرب مــن المــدارس".
وبحســب الشــاهر، فــإن "الوضــع غيــر 
الطبيعــي فــي الحالــة الســورية يقــود إلــى 
أطفــال  لمســتقبل  شــامل  بتدميــر  توقعــات 
ســوريا فــي حــال اســتمرت هــذه الحــرب عامــاً 
أخــر. حيــث أن جيــا كامــا ســيكبر دون أدنــى 
حــد مــن التكويــن العلمــي والمهنــي والصحــي. 
ــد  ــى المــدى الأبع وستســفر هــذه الظاهــرة عل
ضعيفــة  المهنيــة  العمالــة  مــن  جيــل  عــن 
ــة  ــة، سيشــكل كتل ــم والمهــارة والإنتاجي التعلي
ــر  ــورية، تفتق ــة الس ــوة العامل ــن الق ــرة م كبي
إلــى العلــم ســواء مــن الناحيــة المهنيــة أو 

التعليميــة".

مقترحات لعلاج الظاهرة
وفــي  محمــد،  شــوقي  والأكاديمــي  الباحــث 
ــة الأطفــال  ــه، اقتــرح لمعالجــة عمال دراســة ل
منظمــات  "تكاتــف  ضــرورة  ســوريا،  فــي 
حقــوق  حمايــة  وهيئــات  المدنــي  المجتمــع 
الطفــل للعمــل ســوية بهــدف إظهــار خطــر 
الاســتمرار فــي تشــغيل الأطفــال وحرمانهــم 
مــن التعليــم، ســواء عليهــم مباشــرة أو علــى 
الازمــة  الســبل  مســتقبلهم لاحقــاً. واتخــاذ 
ــن خــال إصــدار نشــرات أو  لنشــر الوعــي م
إقامــة نــدوات تهــدف لمكافحــة هــذه الظاهــرة 
الأخــذة بالتزايــد مــع تزايــد معــدلات الفقــر 

والتســرب مــن المــدارس".
محمــد،  اقترحهــا  التــي  الحلــول  ومــن 
ــي  ــدارس ف ــة الاســتيعابية للم "توســيع الطاق
المناطــق التــي شــكلت ملجــأً للنازحيــن، بهــدف 
توفيــر التعليــم الــازم لأبنائهــم، مــع تقديــم كل 
الدعــم المالــي والعينــي لعوائلهــم للحيلولــة 
ــل  ــر الدخ ــم لتوفي ــى أطفاله ــاد عل دون الاعتم

الــازم لمعيشــتهم".
ــرات  ــى الثغ ــد بـ"القضــاء عل ــب محم وطال
القانونيــة فيمــا يخــص قوانيــن عمــل الأطفــال، 
وتنفيــذ كامــل الإجــراءات العقابيــة المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون بعــد تشــديدها علــى أربــاب 
الأطفــال  تشــغيل  فــي  يــرون  ممــن  العمــل 
عمالــة رخيصــة لتدنــي أجورهــم وإمكانيــة 
تشــغيلهم فــي أعمــال متعــددة بنفــس الوقــت". 
ــع  ــة بمن ــن الخاص ــل القواني ــب بتفعي ــا طال كم
تســرب الأطفــال مــن المــدارس قبــل إنهــاء 
مرحلــة التعليــم الأساســي ومعاقبــة أوليــاء 
الأمــور مــن الذيــن لا يلتزمــون بهــذا القانــون.
بحســب  الأطفــال،  عمــل  ظاهــرة  ولمنــع 
تفاقــم  مــن  الحــد  مــن  بــد  "لا  الباحــث، 
المشــكات الاقتصاديــة فــي البــاد، كالتضخــم 
قيمــة  وتدهــور  الإنتــاج  وتوقــف  والبطالــة 
العملــة وارتفــاع الأســعار، باعتبارهــا كلهــا 
مقدمــات وأســباب تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات 
ــال  ــداد الأطف ــي أع ــادة ف ــي زي ــر، وبالتال الفق

المتوجهيــن إلــى ســوق العمــل.
وعــن الأطفــال الاجئيــن فــي دول الجــوار، 
ذكــر محمــد أنــه "لا بــد مــن مطالبــة المنظمات 
الدوليــة والأمميــة وتلــك التــي تعنــى بشــؤون 
الطفــل، بضــرورة تقديــم كل العــون الــازم 
للأطفــال وذويهــم فــي مخيمــات اللجــوء، بــدءاً 
مــن الدعــم المالــي وتخصيــص دخــل بديــل 
عــن عمــل الطفــل للأســر الفقيــرة، مــع تقديــم 
المعونــات الإنســانية لهــم بشــرط عــدم تشــغيل 

أطفالهــم وضــرورة إلحاقهــم بالمــدارس".
من الصعب تطبيق القوانين الخاصة بحظر تشغيل الأطفال، لأن شروط تطبيقها ليست متوفرة سواء في مناطق المعارضة أو النظام.

تتباين نسب تشغل الأطفال بين المناطق التي يقطنها السوريون، لكنها في أحس حالاتها، تعُتبر »كارثية«.
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إصدارات ثورية

المؤسسات الثقافية الثورية
إهمال متعمد وواقع عاجز عن التأثير

ــام  ــر اهتم ــولِ المعارضــة الســورية كثي ــم ت ل
الثــورة  انطــاق  منــذ  الثقافــي  بالجانــب 
فــي منتصــف آذار مــن عــام 2011، ولــم 
تعمــل علــى تشــكيل مؤسســات، أو هيئــات 
التــي  الثقافــة  رعايــة  عاتقهــا  علــى  يقــع 
ــي  ــر الحقيق ــداث التغيي ــي إح ــا ف ــوّل عليه يع
كل  غايــة  وهــو  المجتمعــات،  وعــي  فــي 
الثــورات التــي قامــت بهــا الشــعوب علــى 
التاريــخ الإنســاني الطويــل. وطيلــة  مــدى 
أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن عمــر الثــورة، 
ــا  ــوري موازي ــي الث ــراك الثقاف ــن الح ــم يك ل
للحــراك السياســي والعســكري والإغاثــي، 
ــة  ــس مرحل ــى كن ــه عل ــه وقدرت ــى أهميت عل
أدى  الــذي  الأحــادي  التفكيــر  مــن  كاملــة 
إلــى تصحيــر الثقافــة الســورية، وتجفيــف 
ــز المجتمــع  منابعهــا الثــرة والتــي كانــت تميّ
الســوري عــن بقيــة المجتمعــات العربيــة. 
حيــال  الســوريين  الكتــاب  آراء  وتباينــت 
لمؤسســات  الراهــن  الوقــت  فــي  حاجتنــا 
يرفــض  حيــث  الثقافــي،  بالجانــب  تعُنــى 
كتــاب وروائيــون ســوريون فكــرة إنشــاء 
جهــات، أو اتحــادات، أو مؤسســات تشــرف 
الثــوري، ويبــدون  الثقافــي  الحــراك  علــى 
خشــية مــن تســلطّ هــذه المؤسســات علــى 
ــح جهــات  ــم لصال ــر نتاجه ــن، وتجيي المبدعي
هــذه  تمــوّل  معينــة  سياســية  تيــارات  أو 
التــي  للتجربــة  تكــرار  فــي  المؤسســات، 
ــام  ــل نظ ــي ظ ــورية ف ــة الس ــتها الثقافي عاش

الأســد علــى مــدى نصــف قــرن.

اتحادات الكتاب فكرة فاشية
وفــي هــذا الصــدد، يبــدي الروائــي الســوري 
علــى   تحفظــه  الذهبــي،  خيــري  المعــروف 
ــة  ــرة تشــكيل مؤسســات وتشــكيات ثقافي فك

صــدر كتــاب »ســوريا الثــورة اليتيمــة« 
وهــو  الكتــاب«.  »شــرق  دار  عــن 
ــورة  ــه الث ــن أوج ــض م ــي بع ــراءة ف ق
الســورية، للباحــث وأســتاذ دراســات 
الدوليــة  والعاقــات  الأوســط  الشــرق 
ــس،  ــي باري ــة ف ــة الأميركي ــي الجامع ف

ــد. ــاد ماج زي
ــن  ــي 167 صفحــة م ــاب ف ــع الكت يق
ــول  ــة فص ــي خمس ــط، وف ــع الوس القط
فــي  كلهــا  ومقدّمــة وخاتمــة، تصــب 
ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس ــل البيئ تحلي
آليــات  فــي ســوريا، وفــي  والثقافيــة 
عمــل النظــام الأســدي، وفــي امتــداد 
الداخــل  فــي  وتأثيراتهــا  »الثــورة« 
والخــارج، وفــي التحالفــات الإقليميــة 
والدوليــة الناشــئة، بعــد أشــهر قليلــة 

علــى بدايــة الثــورة.
الســرد  بيــن  جامــع  وبأســلوب 
ماجــد  زيــاد  يســترجع  والمجادلــة، 
مظاهرهــا  مبينــا  الثــورة،  أحــداث 
ــى  ــا، مســتندا عل ــاف حقوله ــى اخت عل
عــرض ضمنــي للخطــط التــي اعتمدهــا 
ــا  نظــام الأســد لإخضــاع الســوريين. ف
يغفــل الكاتــب التحــولات التــي شــهدتها 
الثــورة فــي كل أطوارهــا إذ نحــا الكفــاح 
ــة  ــو راديكالي ــيئا نح ــيئا فش ــلح ش المس
إســامية غذاّهــا داعميهــا، فــي وقــت 
عــن  الدولــي  المجتمــع  فيــه  تخلــى 

الســوري. الشــعب  تجــاه  واجباتــه 
التسلســل  ذات  الطريقــة  وبهــذه 
خلــق  فــي  الكتــاب  يســاهم  الزمنــي، 
ذاكــرة تؤرشــف الحــراك الثــوري، الــذي 
واجهتــه الســلطة بالاجتثــاث الواقعــي 
والإخفــاء الإعامــي، فــي محاولاتهــا 

إعــادة المنتفضيــن إلــى طاعتهــا.
فــي  »ليــس  أنــه  الكاتــب  ويــرى 
الثــورات حســاب ربــح وخســارة يحكــم 
ــورات،  ــالات«. فالث ــات والاحتم الفرضي
ــي  ــاً ف ــوم غالب ــب، »تق ــى رأي الكات عل
قيامهــا  وبمجــرد  المســتحيل،  وجــه 
مــن  جــزءاً  تحقــق  واســتمرارها 
ــة،  ــى الحري ــاس إل ــودة الن ــا: ع أهدافه
إلــى الحيــاة، وتملكهــا، ولــو كان المــوت 
المفــروض احيانــاً ثمنــاً لذلــك. والثــورة 
الآن  حتــى  الكثيــر  حققــت  الســورية 

العظيمــة«.  والآلام  اليتــم  رغــم 

»سوريا الثورة اليتيمة«

لا تمت قبل أن تكون ندا.

ستصبح الخيانة في يوم من الأيام مجرد 
وجهة نظر.

أتعرفين ما هو الوطن يا صفية!
الوطن هو ألا يحدث ذلك كله.

أموت وساحي بيدي
لا أن أحيا وساحي بيد عدوي.

أنا أحكي عن الحرية التي لا مقابل لها
الحرية التي هي نفسها المقابل.

الغزلان تحب أن تموت عند أهلها
الصقور لا يهمها أين تموت.

خلقت أكتاف الرجال لحمل البنادق
فإما عظماء فوق الأرض أو عظاما في 

جوفها.

هذا العالم يسحق العدل بحقارة كل يوم.

لن أرتد حتى أزرع في الأرض جنتي
أو أقتلع من السماء جنة أو أموت أو نموت 

معاً.

لن تستطيعي أن تجدي الشمس في غرفة 
مغلقة.

ليس بالضرورة أن تكون الأشياء العميقة معقدة
وليس بالضرورة أن تكون الأشياء البسيطة 

ساذجة.

الحياة ليست نصرا
الحياة مهادنة مع الموت.

إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية
فالأجدر بنا أن نغير المدافعين لا أن نغير 

القضية.

إن الانتصار هو أن تتوقع كل شيء
وألا تجعل عدوك يتوقع.

إن الفكرة النبيلة لا تحتاج غالبا إلى الفهم
بل تحتاج إلى الإحساس.

إن الخيانة في حد ذاتها ميتة حقيرة.

إن قضية الموت ليست على الإطاق قضية 
الميت، إنها قضية الباقين.

لقد قادنا المبصرون خارج طيرة حيفا
وآن للعمي أن يتحركوا

أهناك نيةٌ أصفى من نيةِ رجل يريد البصر 
لعينيه؟

أيمكن أن يكون هناك أكثر عمقاً من إيمان 
رجلٍ يتوق للخروج من العتمة؟!

مقولات مشهورة لـ غسان كنفاني
اخترنا لك

محمد أمين

كاملــة  ثقافــة  هــي  الهــروب  ثقافــة 
تنتجهــا حــالات العجــز المطلــق. وليــس 
الهــروب كثقافــة انعكاســية هــو الهــروب 
المكانــي أو الهــروب الجغرافــي فقــط، 
وإنمــا هــو أيضــا الهــروب علــى صعيــد 
ــة، مــن مواجهــة  كل المنتجــات الإبداعي
ــول  ــرأة للدخ ــن الج ــل، وم ــع القات الواق
فيهــا  تكــون  حــالات  أعمــاق  إلــى 
الدرامــا التــي تحصــل بشــكل حقيقــي 
ــة  ــن أي ــق م ــوى وأعم ــى الأرض أق عل
القهــر  ويحــول  دراميــة،  نصــوص 
واليــأس كاً مــن المبــدع والمتلقــي إلــى 
بشــكل  وهــذا  مبالييــن.  ولا  عاجزيــن 
خــاص، ينطبــق علــى الإعــام الــذي مــا 
ــة،  ــات المهلهل ــزال يحمــي الديكتاتوري ي
الوقائــع  كل  علــى  يلتــف  ومــازال 
قصــص  إلــى  وبالذهــاب  بالتهميــش 
لمــن  الحيــاة  علــى هوامــش  صــارت 
يعيــش هــذه المأســاة بــكل تفاصيلهــا.
معظــم  مــن  ينضــح  هائــل  خــواء 
فــي  التلفزيونيــة  الدراميــة  الأعمــال 
بــات  خــواء  الســنة.  لهــذه  رمضــان 
القصــة،  شــيء؛  كل  علــى  يســيطر 
الأحــداث، طريقــة المعالجــة، الســخف 
عقــل  بــكل  والاســتخفاف  والتســطيح 
ســيرى ويســمع، الركاكــة فــي الإخــراج 
وفــي الموســيقى التصويريــة، البــادة 
ــاق  ــر س ــل وكس ــي للعم ــير الدرام بالس
الرشــاقة والتشــويق، والأهــم هــو ثقافــة 
الهــروب التــي تســيطر علــى معظــم هــذه 
الأعمــال، والتــي جعلــت مــن العــودة 
ــة وبشــكل مضحــك  ــى مراحــل تاريخي إل
مــن  حالــة  مجــرد  العمــل  كل  يجعــل 
ــذه الســنوات  ــا ه ــم قتلته ــرار مفاهي اجت
والرعــب  الخــوف  وقتلهــا  الخمــس، 
ــد  ــريد والفق ــوت والتش ــل الم ــذي جع ال
البطــل  هــو  والتعذيــب  والاعتقــال 
ــل مسلســله  ــذي يمث ــد ال الحقيقــي الوحي
بــكل نجــاح، والــذي يختــار شــعبا كامــا 
ليكــون مجــرد كومبــارس لــه. ثقافــة 
الهــروب هــذه جعلــت بعــض الأعمــال 
ــها  ــة، وتلبس ــخصيات مريض ــاول ش تتن
أبــدا  يعــد  لــم  التعقيــد  مــن  حــالات 
يتحملهــا الإنســان الســوري المتلقــي، 
وجعلــت حتــى الحوامــل العاطفيــة لهــذه 
كل  مثــل  وفارغــة،  هشــة  الأعمــال 
الشــعارات التــي يطلقهــا إعــام الســلطة 
مــن فــوز وانتصــار كأنــه يعيــش فــي 

كوكــب أخــر.
معظــم الممثليــن والمخرجيــن وكتــاب 
ــذ  ــوم من ــوا للمظل ــن انتم ــيناريو الذي الس
البدايــة وعــرّوا وجــه الدكتاتورية، والذين 
ــي  ــوداء الت ــعارات الس ــرّوا الش ــا ع أيض
ــأكل  ــورة وت ــذه الث ــوان ه ــأكل أل ــت ت بات
لأجلهــا،  تعذبــوا  الذيــن  الآلاف  قلــوب 
معظــم هــؤلاء المثقفيــن هــم الآن إمــا 
ــم،  ــي دول العال ــون أو مهجــرون ف معتقل
بعــد أن كانوا مشــاريع معتقليــن أو موتى. 
وهنــاك قصــد عالمــي كامــل بتهميشــهم، 
ــوي  ــم الدعــم المــادي والمعن ــدم تقدي وبع
لهــم لإنتــاج أعمــال تســتحقها هــذه الفترة 
القاســية والغنيــة بقصــص ومــواد يمكــن 
ــة  ــي كل المسلســات الدرامي ــا أن تكف له
فــي  زالــوا  مــا  أنهــم  أو  العالــم.  فــي 
ســوريا ولكنهــم مكبلــون وغيــر قادريــن 
علــى أي إنتــاج، وخاصــة بعدمــا حاولــوا 
وحوربــوا مــن كل الأقنيــة العربيــة التي لا 
تختلــف عــن تلفزيــون النظــام، ممــا يترك 
المســاحة معبــأة فقــط بأعمــال تنتجهــا 
الفئــة المدافعــة عــن الســلطة، والتــي 
تعيــد إنتــاج القمــع ولكــن بصــور مختلفة، 
وتهــرب دائمــا مــن إنتــاج أعمــال تحاكــي 
الأســئلة الحقيقيــة التــي تطرحهــا صــور 
مــدن كاملة مهدمــة، كأن الحــرب العالمية 
الثانيــة لــم تــزل فيهــا، وتهــرب من ســؤال 
عــن بــاد صــار نصــف ســكانها مشــردين 
لــم  لتعيــش نكبــة وتغريبــة  خارجهــا، 

ــى الشــعب الفلســطيني. يعشــها حت
صــورة أخــرى عــن كل شــيء هــو 
عــن  صــورة  الســنة،  هــذه  رمضــان 
الصــور المزيفــة التــي صــارت تطفــو 
علــى كل شــيء، صــور عــن مجتمــع 
ــا  ــه ليحولن ــى كل مــا في دخــل الخــراب إل
كلنــا إلــى أبنية تحــارب الســقوط، تحاربه 

ــرفات. ــى الش ــي عل ــوب الت ــك الثق بتل
ــال  ــر أن الأعم ــت النظ ــا يلف ــن م ولك
والشــعرية  والقصصيــة  الروائيــة 
أصبــح  والتــي  حتــى،  والمســرحية 
كاتبهــا خــارج الســجن الســوري الأمنــي 
مدهشــة  أعمــال  هــي  المخابراتــي، 
ــى  ــة عل ــى الإضــاءة الصادق ــادرة عل وق
كل الأعمــاق، وهــي ثقافــة غيــرت حتــى 
فــي حالــة المثقــف العربــي بشــكل عــام 
عــاد  التــي  الكتــب  بنوعيــة  وغيــرت 
الإنســان العربــي علــى قراءتهــا بعــد 
زمــن طويــل مــن تركهــا. لكــن إنتــاج 
فقــط  يحتــاج  لا  التلفزيونيــة  الأعمــال 
إلــى نــص جيــد، وإنمــا يحتــاج إلــى 
ميزانيــة قــادرة علــى تقديــم هــذا النــص 
بمــا يســتحق مــن كادر فنــي وإخــراج 
يحتــاج  فهــو  وبالتالــي  وموســيقى، 
ــا  ــذا م ــه. وه ــة لتدعم ــات كامل لمؤسس

ــدا.    ــل أب ــم يحص ل
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هــو،  كمــا  الواقــع  وكتابــة  الفعــل،  علــى 
ــوقي.  ــق الدس ــبة، وف ــاءلة، والمحاس والمس
وأشــار فــي حديــث مــع »صــدى الشــام« أن 
دعــوات تشــكيل اتحــادات حقيقيــة للكتــاب 
والفنانيــن والإعامييــن »قوبلــت بالإهمــال« 
ــاده  ــن اعتق ــا ع ــة، معرب ــل المعارض ــن قب م
الحاجــة  بأمــس  الســورية  الثــورة  بــأن 
وفكريــة  ثقافيــة  وروابــط  اتحــادات،  إلــى 
النظــام،  قــادرة علــى مواجهــة مؤسســات 
ــل  ــى الفع ــادر عل ــل المنظــم ق ــا: »العم مضيف
والتأثيــر، وإحــداث تغييــر«. وكان الدســوقي 
ومجموعــة مــن الكتــاب الســوريين المؤيديــن 
ــاب  ــاد الكت ــكيل »اتح ــوا بتش ــد قام ــورة ق للث
الأحــرار« فــي 2013، ليكــون بديــا لمــا 
ــع  ــرب« التاب ــاب الع ــاد الكت ــمى بـــ »اتح يسُ
التجربــة  أن  الدســوقي  ويــرى  للنظــام. 
ــه 300  ــغ عــدد أعضائ ــث بل »ناجحــة«، حي
الكتــاب  اتحــاد  »كان  مضيفــا:  عضــوا، 
الأحــرار ســينجح أكثــر لــو تــم الاهتمــام بــه، 
ورعايتــه مــن قبــل مؤسســات المعارضــة 

السياســية، لافتــا إلــى أن مــن قــدم اقتراحــات 
ــا كانــت كيانــات لهــا أجنــدات  »لدعــم تجربتن
الثــورة  أهــداف  مــع  تتعــارض  خاصــة 
مضيفــا:  رفضناهــا«،  لذلــك  والاتحــاد، 
لتحقيــق  بجهودنــا  مســتمرون  »نحــن 
ــا«.  ــف امكانياتن ــم ضع ــاد، رغ ــداف الاتح أه
ــى  ــرض حديثه،إل ــي مع ــوقي ف ــار الدس وأش
ــى  ــذ أشــهر، عــن تشــكيل »ملتق الإعــان من
ــة غــازي  ــي مدين ــاب ســوريا الأحــرار« ف كت
عينتــاب فــي جنــوب تركيــا، وهــو »يضــم كل 
مــن يرغــب مــن الكتــاب والأدبــاء بالانضمــام 
المؤسســيين  أن  إلــى  مشــيرا  إليــه«، 
الإمكانيــات«  »توفــر  ينتظــرون  للملتقــى 

لانطــاق بــه.

لا حياة لمن تنادي
ولا يخفــي الكاتــب والشــاعر الســوري محمــد 
ــه مــن عجــز الائتــاف  ــة أمل دركوشــي، خيب
الوطنــي الســوري الــذي يمثــل المعارضــة 

ثقافيــة  مؤسســات  تشــكيل  عــن  الســورية 
وإعاميــة، مشــيرا فــي حديــث مــع »صــدى 
الشــام«،إلى أن الكتــاب والمثقفيــن والفنانيــن 
ــة  ــوا تشــكيل مؤسســة معني الســوريين حاول
بالحــراك الثقافــي والإعامــي فــي اجتمــاع 
 ،2012 فــي  القاهــرة  فــي   جــرى  كبيــر 
تعمــل علــى إطــاق فضائيــة، ودار نشــر، 
الحــدث  »تواكــب  يوميــة،  وصحيفــة 
الثــوري، وتمــارس التنويــر قبــل التثويــر، 
ــرح  ــي لتش ــي والعرب ــم الغرب ــب العال وتخاط
وعدالتهــا  قضيتنــا  نبــل  وتبيــن  معاناتنــا 
الخطــاب  وتواجــه  الممكنــة،  اللغــات  بــكل 
تشــويه  يحــاول  الــذي  للنظــام  الإعامــي 
لــم  »ولكــن  مضيفــا:  والثــوار«،  الثــورة 
ــا مــن  ــي دعــت لاجتمــاع أي ــذ الجهــة الت تنف
ــن  ــى أن المثقفي ــا إل ــات«، لافت ــذه التوصي ه
الســوريين طالبــوا علــى مــدى ســنوات بـــ 
ــر  ــة تؤط ــات ثقافي ــاك مؤسس ــون هن »أن يك
وتجمــع النخــب المثقفــة الســورية، ولكــن لا 

حيــاة لمــن تنــادي«، وفــق دركوشــي.  

ثوريــة، مشــيرا فــي حديــث مــع »صــدى 
»لــم  الكتـّـاب  اتحــادات  أن  الشــام«،إلى 
ــب  ــي ترغ ــية الت ــدول الفاش ــي ال ــأ إلا ف تنش
هــذا  تحــت  أعضائهــا  برقــاب  بالإمســاك 
لــم  »نحــن  مضيفــا:  ذاك«،  أو  التفســير، 
نصــدق أننــا تخلصنــا مــن فــرع مخابــرات 
بفــرع  الآن  ننســخه  فهــل  علــي عرســان، 
الســري«،  محركــه  أو  غطــاءه،  لانعــرف 
ــاب العــرب  ــى اتحــاد الكت ــه إل فــي إشــارة من
ــة  ــي عقل ــه عل ــذي ترأس ــام، وال ــع للنظ التاب
تــزال-   ولا   - وكانــت  لعقــود،  عرســان 
تحــت  الســورية  الثقافــة  وضــع  مهمتــه 
ــث،  ــزب البع ــة، وح ــزة الامني ــيطرة الأجه س
كــي لا تحــاول مقاومــة الفكــر الأحــادي الــذي 
البعــث  حــزب  تولــي  منــذ  النظــام  رســخه 
عــام  فــي  عســكري  انقــاب  فــي  للســلطة 
ــى مجــرد وســيلة  ــة إل ــوّل الثقاف 1963، فح
مــن وســائل متعــددة اســتخدمها  للســيطرة 
علــى المجتمــع الســوري. وأشــار الذهبــي 
ــي  ــاب الســوريين موزعــون »ف ــى أن الكت إل
ونيوزيانــدا«،  روســيا،  بيــن  المنافــي، 
ــن  ــن الممك ــي م ــات الت ــن الخدم ــائا ع متس
أن تقدمهــا الاتحــادات لهــم. وأردف الذهبــي 
الفكريــة  بالمؤسســات  »خبرتنــا  بالقــول: 
تقــول: الفاشــيون ســيجدون طريقهــم إلــى 
وكل  والمحســوبية،  المؤسســات،  هــذه 
عــن  معربــا  الأســد(«،  )ســوريا  أمــراض 
ــا »مرضــى بالمــرض الفاشــي،  ــاده بأنن اعتق
ــة«. ــاة طويل ــد معان ــه إلا بع ــفى من ــن نش ول

إهمال متعمد من قِبل المعارضة
الســوري  الكاتــب  يــرى  جانبــه،  مــن 
»المعارضــة  أن  الدســوقي  صبحــي 
مؤسســات  تشــكيل  فــي  فشــلت  الســورية 
ــى  ــب إل ــل يذه ــة«، ب ــة الثوري ــى الثقاف ترع
للحيلولــة  »بجهــد«  تعمــل  إنهــا  القــول 
دون قيــام مؤسســة ثقافيــة حقيقيــة قــادرة 

الذكرى الرابعة والأربعون لرحيل غسان كنفاني  

ــهيد  ــل الش ــى رحي ــا عل ــون عام ــة وأربع أربع
ــة  ــي، أربع ــل غســان كنفان الفلســطيني الجمي
ســيارته  تفجيــر  علــى  عامــا  وأربعــون 
ــق والواســع،  ــر العمي ــل ذاك الفك ــة قت ومحاول
وذاك القلــم الــذي اســتطاع فعــا أن يدخــل 
ــذي اســتطاع إعــادة  ــة، وال ــوت العربي كل البي
إحيــاء القضيــة الفلســطينية مــن خــال تقديــم 
بمجموعــات  والثــوري  الإنســاني  بعُدهــا 
قصصيــة وروايــات قصيــرة تميــزت بجمــال 
والأحــداث،  النصــوص  وبرشــاقة  لغتهــا 
أهــم  التقــاط  علــى  جــدا  العاليــة  وبقدرتهــا 
الصور الإنســانية للمأســاة الفلســطينية، والتي 
مأســاة  كنفانــي،  تنبــأ غســان  كمــا  كانــت، 
العــرب الأهــم، والتــي ســتكون الســبب الدائــم 
فــي موتهــم وتشــردهم وتشــتتهم، ووســتكون 
دائمــا المســبب العميــق والخفــي فــي إجهــاض 
أي مشــروع ديمقراطــي أو فكــري نهضــوي 

ســيحاول العــرب القيــام بــه.
ثــروة ثقافيــة كاملــة تلــك التــي تركهــا لنــا 
غســان كنفانــي، ليوثــق اســمه كأهــم القامــات 
الأدبيــة العربيــة التــي تدخل الــروح ولا تخرج 
منهــا. فمــن: "مــوت ســرير رقــم 12"، أول 
ــه فــي بيــروت  ــة صــدرت ل مجموعــة قصصي
عــام 1961، و"أرض البرتقــال الحزيــن"، 

ــة التــي صــدرت  ــة الثاني المجموعــة القصصي
1963، وبعدهــا جــاءت  فــي بيــروت عــام 
روايتــه الرائعــة "رجــال فــي الشــمس" فــي 
تــم تحويلهــا  1963، والتــي  بيــروت عــام 
ــي  ــون"، والت ــوان "المخدوع ــم بعن ــى فيل إل
ــؤلاء  ــد ه ــول لأح ــا يتح ــن قرأه ــت كل م جعل
ــي ذاك  ــوا ف ــن اختنق الشــباب الفلســطيين الذي
الصهريــج، والــذي يمثــل اختنــاق القضيــة 
كاملــة. وبعدهــا جــاءت روايــة "أم ســعد" 
التحــدي  مــن  نــوع  ظهــر  وفيهــا   ،1969
بالكفــاح  والمتمثليــن  الجديديــن  والأمــل 
غســان  كتــب  ثــم  وحيــد.  كحــل  المســلح 
روايــة "عائــد إلــى حيفــا" 1970، والتــي 
وكانــت  ومسلســل،  لفيلــم  تحولــت  أيضــا 
"الشــيء  بعنــوان  القصصيــة  مجموعتــه 
ــد  ــان، وق ــب غس ــا كت ــر م ــي أخ ــر"، ه الآخ
صــدرت بعــد استشــهاده 1980. بالإضافــة 
هــي  مكتملــة  غيــر  روايــات  ثــاث  إلــى 
والأطــرش"،  و"الأعمــى  "العاشــق"، 
ــل  ــدر "القندي ــا أص ــان". كم ــوق نيس و"برق
وثــاث  للأطفــال،  قصــة  وهــي  الصغيــر" 
مســرحيات هــي: "القبعــة والنبــي"، "جســر 
ــن القصــة  ــم تك ــاب". ول ــد"، و"الب ــى الأب إل
ــان،  ــا غس ــه لن ــا ترك ــط م ــي فق ــة ه والرواي
ــه عــدة دراســات هــي: "أدب  ــد صــدرت ل فق
المقاومــة فــي فلســطين المحتلــة"، و"الأدب 
الاحتــال"،  تحــت  المقــاوم  الفلســطيني 

و"فــي الأدب الصهيونــي"، و"ثــورة 36-
وتفاصيــل". و"خلفيــات   ،"39

ــى  ــام 1966 عل ــي ع ــان كنفان ــل غس حص
لبنــان، عــن  فــي  الكتــاب  جائــزة أصدقــاء 
وســام  ومُنــح  لكــم"،  تبقــى  "مــا  روايــة 
القــدس عــام 1990، ونــال جائــزة منظمــة 
الصحفييــن العالميــة عــام 1974، وجائــزة 

.1975 عــام  اللوتــس 
ولــد غســان كنفانــي فــي الثامــن مــن نيســان 
ــة عــكا، ووعــاش  ــام 1936 فــي مدين مــن الع
ــت  ــزوح، إذ رحل ــة الن ــم وتجرب الحــرب والظل
عائلتــه إلــى لبنــان بعــد نكبــة عــام 1948. 
ولكــن غســان الثائــر والموجــوع لــم يستســلم، 
بــل انخــرط فــي حركــة القومييــن العــرب، 
إذ  والكويــت،  بيــن دمشــق  وتنقلــت حياتــه 
ــام  ــة ع ــارف الكويتي ــي المع ــس ف ــام بالتدري ق
قــال غســان  المرحلــة،  هــذه  وفــي   .1955
ــا كل يــوم، ليغنــي بطريقــة  أنــه كان يقــرأ كتاب
يكتــب  وبــدأ  الإبداعــي،  معينــه  غريبــة 
ــة  ــف الكويتي ــي الصح ــية ف ــات السياس التعليق

ــز". ــو الع ــع "أب بتوقي
ــة  ــة العربي ــان للمدين ــل غس ــك انتق ــد ذل بع
الأوســع بيــروت، ووجــد نفســه فيهــا، فقــد 
ــان،  ــة فــي لبن ــة الحري عمــل محــررا فــي مجل
لجريــدة  أســبوعية  مقــالات  يكتــب  وأخــذ 
ــاة  ــي" الفت ــى بـ"آن ــة، والتق المحــرر البيروتي
الأوربيــة التــي كانــت تعيــش قــي بيــروت، 

صدى الشام

والتــي حاولــت ترجمــة أعمالــه، وعشــقها 
كثيــرا ثــم تزوجهــا فــي تشــرين الأول 1961، 
لينجبــا فايــز وليلــى. اللــذان فقــدا والدهمــا 

وهمــا صغيــران.
ــام  ــن ع ــوز م ــن تم ــن م ــاح الثام ــي صب ف
بيتــه  مــن  كنفانــي  غســان  خــرج   ،1972
فــي بيــروت يحمــل معــه مخطوطــا جاهــزا 
ــر  ــة كانــت دائمــا تنتظ ــر وروحــا جريئ للنش
المــوت بــكل عنفــوان، ومــا أن دخــل ســيارته 
ــة  ــل عناصــر تابع ــن قب ــا م ــم تفجيره ــى ت حت

الإســرائيلي. للموســاد 
أربعــة وأربعــون عامــا، ولا زلنــا يــا غســان 
ــا  ــت هن ــو كن ــه، ول ــا ب ــا أخبرتن ــش كل م نعي
ــا نحــن الســوريين؛  ــر عن ــر الكثي ــت الكثي لكتب
ــن يشــفى. ــذي ل ــداد الجــرح الفلســطيني ال امت

الشاعر محمد دركوش الكاتب صبحي الدسوقي الروائي خيري الذهبي

عرض مسرحي سوري في 
مهرجان أفنيون الفرنسية

ــي  ــه الســبعين ف ــون المســرحي بدورت ــاح مهرجــان أفني ضمــن عــروض افتت
فرنســا، شــارك الفنانــون الســوريون فــي عمــل مســرحي حمــل عنــوان 
"بينمــا كنــت أنتظــر". العمــل مــن كتابــة محمــد العطــار وإخــراج عمــر أبــو 
ســعدا، وقــد أعــدت النــص بيســان الشــريف، كمــا قــام بــأداء الأدوار كل مــن 
ــة،  ــد رومي ــى، مؤي ــن ليل ــد، فات ــدا محم ــي، نان ــد آل رش ــران، محم ــل عم أم

ــي. ــن البلخ ــذ حس ــن تنفي ــت م ــاءة فكان ــا الإض ــي. أم ــد الرفاع محم
ــق المســرحي رمــزي شــقير علــى العــرض قائــا: "أعــاد عــرض  وقــد علّ
"بينمــا كنــت أنتظــر" البطولــة للنــص المســرحي، نصــا مركبــا ومعقــدا 
وثقيــا بتفاصيلــه وآلامــه، فمــا كان مــن ابــو ســعدا إلا ضبــط إيقاعــه بإحــكام 
عبــر بســاطة الســهل الممتنــع. وبــدون اســتثناء، كان الممثلــون جديريــن 
ــر  ــذي تأخ ــور ال ــدي الجمه ــن أي ــه بي ــم، ووضع ــى أكتافه ــرض عل ــع الع برف
فــي مغــادرة المســرح مشــدوها ومبهــورا. يليــق بفريــق العمــل الحفــاوة 
التــي لاقاهــا بهــذا المهرجــان العريــق ويزيدنــا نحــن الســوريون أمــا وثقــة 

بالشــباب الســوري".
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بالحديــث عــن الهــوة الهائلــة بيــن وعــي 
المثقــف تجــاه الحــروب وعجــزه عــن 
ــا  ــاك دائم ــع، هن ــر الواق ــي تغيي ــل ف الفع
يــدرك  الســلم  زمــن  ففــي  يقــال.  مــا 
عالــم  بيــن  الواســع  الفــارق  المثقــف 
الكتــب )الافتراضــي( الــذي ينغمــس فيــه 
عاموديــا، وبيــن المجتمــع الحقيقــي الذي 
يحيــط بــه مكانيــا، وهــذا مــا يجعلــه فــي 
ازدواجيــة مقيتــة بيــن مــا يعيشــه فعليــا 
وبيــن مــا يفُتــرض أن يكــون بحســب مــا 
ــه موضــع  يقــرأه فــي الكتــب، ممــا يجعل
شــبهة مــن قبــل مجتمعــه الــذي يــراه 
حالمــا ومنفصــا عــن الواقــع. ينظــر إليه 
النــاس عــادة إمــا نظــرة شــفقة خوفــا 
عليــه مــن آفــة الكتــب التي ســتأكل عقله، 
ســيحمل  أنــه  مــن  توجــس  نظــرة  أو 
أفــكارا مختلفــة عن القيــم التــي اعتادوها 
وبالتــي فهــو يشــكل تهديــدا للمرتكــزات 

ــا. ــا تقليدي ــول به ــة المعم الاجتماعي
وفــي زمــن الحــرب ينكفــئ المثقــف 
غالبــا علــى ذاتــه -إذا نجــا مــن الاعتقــال 
أو المــوت- ويــزداد شــعوره بالإحبــاط 
القــدرة  بعــدم  شــعوره  ثقــل  بســبب 
علــى التأثيــر الحقيقــي فــي الواقــع. 
لذلــك يصبــح أمــام مفارقــة قاســية فيهــا 
ــا  ــرب وإم ــا اله ــدودة؛ فإم ــارات مح خي
ــا  ــا م ــل الســاح أو الصمــت. وغالب حم
ــل الســاح لأن  ــار حم ــتبعاد خي ــم اس يت
المثقــف يــدرك تمامــا لا جــدوى الحروب 
وعبثيتهــا، ويعلــم تمامــا أن لا رابــح من 
الحــرب ســوى المــوت. ويبقى الخيــاران 
الوحيــدان وهمــا الهــرب والصمــت، مما 
يشــكل هــذه الأرضيــة الخصبــة لليــأس.  

ملهم رستم
الشهيد

ملهــم رســتم شــاب مــن مواليــد مدينــة 
ســلمية عــام 1988، طالــب فــي كليــة 
الحقــوق، ولــد فــي مدينــة كان لهــا 
تاريــخ طويــل فــي معارضــة النظــام 
الأســدي، وهــي مــن المــدن الأولــى 
التــي خرجــت فيهــا مظاهــرات ســلمية 

ــة.  ــة والكرام ــادي بالحري تن
ــدأ ملهــم، الشــاب  ــي نيســان 2011 ب ف
ــرات  ــي المظاه ــاركة ف ــريني، بالمش العش
الســلمية التــي تصاعدت جمعة بعــد جمعة. 
فــكان يعتلــي الأكتاف فــي المظاهــرات التي 
كانــت تجــوب شــوارع المدينــة ليهتــف 
بعبــارات الحريــة التــي تحــدت ظلــم النظــام 
ــد  ــة تؤك ــرة للطائفي ــارات عاب الفاســد، بعب

وحــدة الشــعب الســوري.
فــي  النشــاط  إلــى  وبالإضافــة 
المظاهــرات، عمــل ملهــم مــع اصدقائــه 
العمــل  علــى  تقــوم  مجموعــة  فــي 
الإغاثــي بإيــواء الاجئيــن فــي البيــوت 
المســاعدات  وتأميــن  والمــزارع، 
ومســتلزمات  والطبيــة  الإعاشــية 
الإقامــة لهــم، وذلــك بعــد توافــد أعــداد 
كبيــرة مــن النازحيــن عــن مدينــة حمــاة 
والمناطــق المحيطة إلى مدينة ســلمية، 
إثــر حملــة النظــام علــى حمــاة فــي 
شــهر تمــوز2011. كمــا شــارك ملهــم 
التبــرع  حملــة  بتنظيــم  ومجموعتــه 
بالــدم لجرحــى مدينــة حمــاة، والتــي 
اثبتــت التآخــي ووحــدة الــدم الســوري.
خــرج   ،2012/6/18 بتاريــخ 
ملهــم واثنيــن مــن رفاقــه فــي شــاحنة 
لإيصــال المســاعدات الغذائيــة والطبية 
المحاصــرة  الرســتن  مدينــة  إلــى 
ــى  ــام العســكرية عل ــة النظ ــال حمل خ
ــن  ــي كمي ــا. وف ــص وريفه ــة حم مدين
ــق  ــى الطري ــام عل ــوات النظ ــه ق نصبت
ــد  ــن ســلمية والرســتن عن الواصــل بي
منطقــة ديــر فــول، طالتهــم يــد الغــدر، 

فاستشــهد ملهــم وجــرح رفيقــاه.
لــم تســلم جثــة ملهــم رســتم إلا بعــد 
أن خرجــت مظاهــرات واعتصامــات 
بتســليم  تطالــب  المدينــة  فــي 
شــهيدا  الثــرى  ليــوارى  جثمانــه، 
خــرج  بتشــييع   ،2012/6/23 فــي 
ــالآلاف،  ــلمية ب ــة س ــي مدين ــه أهال في
وتحــول لمظاهــرة حاشــدة. ليصبــح 
ملهــم أيقونــة مــن أيقونــات الثــورة 
الســورية المعلقــة علــى جــدار الحرية.

د.جواد أبو حطب لـ"صدى الشام": 
حكومة "طعمة" كانت أشــبه بمنظمة مجتمع مدني

أكــد رئيــس الحكومــة المؤقتــة الدكتــور، جــواد 
الحكوميــة  التشــكيلة  أبــو حطــب، جاهزيــة 
العامــة  الهيئــة  علــى  للعــرض  الجديــدة 
لائتــاف للإقــرار، مشــيراً إلــى أن بنــاء الثقــة 
ــات الحكومــة  مــع الداخــل ســيكون مــن أولوي
الجديــدة. وخــال حديــث خــاص بـ"صــدى 
أبــو حطــب عــن امتعاضــه  الشــام"، عبــر 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  عمــل  مــن 
ــر  ــا بـ"غي ــاً عمله ــة، واصف ــة والمحلي الدولي
الكامــل: الحــوار  نــص  وإلــى  المرضــي"، 

موضــوع 	  فــي  وصلتــم  أيــن  إلــى 
الإعــان عــن تشــكيلة الحكومــة المؤقتة 

الجديــدة؟ 

التشــكيلة الوزاريــة جاهــزة منــذ أكثــر مــن 
عشــرة أيــام، وتــم رفــع أســماء الــوزراء إلــى 
رئاســة الائتــاف للمصادقــة، ونحــن بانتظــار 

ــرار. ــة للإق ــة العام ــاع الهيئ اجتم

ماهــي أولويــات حكومتكــم المقبلــة، 	 
وهــل ســتكون مقتصــرة على شــخصيات 

متواجــدة فــي الداخل؟

الأولويــة ســتكون لبنــاء الثقــة بيــن الحكومــة 
الحكومــة  بيــن  الســوري، وحتــى  والداخــل 
ــود  ــم ســتكون جه ــن ث ــة. وم ــدول الإقليمي وال
الحكومــة مكرســة لبنــاء المؤسســات التعليمية 
ــة،  ــس المحلي ــة والمجال ــة والزراعي والإنتاجي
قضائــي  لجهــاز  نــواة  تشــكيل  عــن  فضــاً 
يشــرف وينظــم عمــل المحاكــم. بالإضافــة إلــى 

ــي. ــد قضائ تأســيس معه
أمــا عــن الشــق الثانــي فالحكومــة ســتتكون 
الداخــل،  فــي  متواجــدة  شــخصيات  مــن 
الائتــاف  إقــرار  بعــد  الأســماء  وســنصدر 
بالتشــكيلة الحكوميــة الجديــدة. لكــن بالمقابــل 
لــن تكــون للداخــل فقــط، نحــن نريــد أن نعطــي 
القيمــة لمواطننــا الســوري فــي كل الــدول، 
وطلبنــا مــن مستشــارين متواجديــن فــي الــدول 
التــي يتواجــد بهــا الســوريين العمــل معنــا 

بصفــة مستشــارين بــدون رواتــب.

ما هــي الكلفــة التقديرية التشــغيلية 	 
الشــهرية للحكومــة فــي الداخل؟

اللجنــة الماليــة لديهــا تصور للكلفــة الإجمالية، 
وســيعلن عنــه فــي وقتهــا. والكلفــة التشــغيلية 
تعتمــد علــى حجــم عمــل المهــام التي ســتؤديها 
الحكومــة، فــي القطــاع الصحــي والخدمــي 

والتعليمــي.

الحكومــة 	  عمــل  تقيمــون  كيــف 
عنهــا؟ ســتمتازون  وبمــاذا  الســابقة، 

الســابقة  الحكومــة  أخطــاء  مــن  الاســتفادة 
ــر للحكومــة  ــت الحســنة الأكب ــا كان بالنســبة لن
البــاد،  خــارج  كانــت  الحكومــة  الســابقة. 
وهــذا أفقدهــا قدرتهــا علــى العمــل، وباتــت 
ــى  ــد عل ــي، تعتم ــع مدن ــة مجتم ــبه بمنظم أش
علــى  تعتمــد  ولــم  الماليــة،  المســاعدات 

الدخــل الذاتــي. كمــا كانــت تخــوض صراعــات 
المحليــة والمجالــس  المجالــس  بعــض  مــع 

العســكرية.

أبو حطب: سنعتمد 
على حكومة 

"تكنوقراط" لا 
"محاصصة"، وهي 

ستكون حكومة 
داخل، بالتشارك مع 

كل الأطراف المدنية 
والعسكرية.

ضحيــة  الســابقة  الحكومــة  كانــت  لقــد 
ولذلــك  والمماحــكات،  المحاصصــات 
علــى  وســنعتمد  عنهــا  ســنتبعد  نحــن 
مــن  ســنتخلص  وبالتالــي  "التكنوقــراط"، 
خطــة  وضــع  عبــر  المحاصصــة،  تبعــات 
الــوزراء، لمناقشــة الخطــة  بالتباحــث مــع 

الوزاريــة.

المتراكمــة 	  الرواتــب  عــن  مــاذا 
الحكومــة؟ فــي  الحالييــن  للموظفيــن 

الموظفيــن  ومســتحقات  لرواتــب  بالنســبة 
لمقــر  الأخيــرة  زيارتــي  أثنــاء  الســابقين، 
الحكومــة الســابق، رحبــت بــكل الموظفيــن 
الســابقين لكــن بشــرط العمــل فــي الداخــل 
ووفــق أجــور الداخــل وفــق ســلم مالــي محــدد 
بيــن 125 إلــى 400 دولار أمريكــي بالشــهر. 
أمــا بالنســبة للحقــوق الســابقة فقــد تــم تشــكيل 
ســتقوم  مــن  وهــي  الائتــاف،  مــن  لجنــة 

بمتابعــة هــذا العمــل.

تحدثتــم للإعــام عــن تشــكيل هيئــة 	 
عليــا للمنظمــات العاملــة فــي الشــأن 

الســوري، مــا هــي مهامهــا؟

مــع  التنســيق  الهيئــة  هــذه  مهــام  ســتكون 
القــدرات  كامــل  مــن  لاســتفادة  المنظمــات 
لهــا مهــام  الخدمــة. كمــا ســتكون  لتوزيــع 
ــل.  ــات أفض ــون أداء المنظم ــي يك ــة، لك رقابي
ــة  وأي منظمــة لا تراقــب عملهــا ســتكون قابل
للفســاد، ولذلــك إن توزيــع ومراقبــة العمــل 

مــن أولويــات هــذه الهيئــة.

كيــف تقيمــون أداء المنظمــات التــي 	 
وأيــن  الســوري،  الملــف  مــع  تفاعلــت 
أخطــأت وأيــن أصابــت في مســيرة عملها؟

أبو حطب: إن جميع 
مؤسساتنا الطبية 

هي مؤسسات تقدم 
طب الطوارئ فقط. 

وكل المنظمات على 
كثرتها، لم تستطع 

إنتاج مؤسسات صحية 
متكاملة.

عمــل  لكــن  أحكامــا،  أطلــق  أن  أريــد  لا 
المنظمــات بالمجمــل غيــر مــرضٍ. وبعيــداً 
وبالتركيــز  بالتفاصيــل،  الخــوض  عــن 
وبعــد  الآن  حتــى  الطبــي  الملــف  علــى 
لا  الثــورة،  عمــر  مــن  ســنوات  خمــس 
يوجــد لدينــا رعايــة صحيــة، والكثيــر مــن 

والنوعيــة  المتطــورة  الطبيــة  الأجهــزة 
ــك، إن  ــن ذل ــر م ــا. وأكث ــن مناطقن ــة ع غائب
جميــع مؤسســاتنا الطبيــة هــي مؤسســات 
ــإن كل  ــه ف ــط. وعلي ــدم طــب الطــوارئ فق تق
ــاج  ــم تســتطع إنت ــى كثرتهــا، ل المنظمــات عل
لا  بالتأكيــد  متكاملــة.  صحيــة  مؤسســات 
تســتطيع المنظمــات بنــاء دولــة، لكــن علينــا 

المنظمــات. هــذه  قــدرة  مــن  نســتفيد  أن 

فــي ســياق مختلــف قليــا، وبالانتقــال 	 
ــد توضيحــاً  إلــى موضــوع جامعــة حلــب، نري
مبســطاً لعمــل هــذه الجامعــة، وهل تمتلك 

ــهاداتها؟ ــا بش ــا علمي ــة اعتراف الجامع

الخطــة  تطبــق  جامعــة  هــي  حلــب  جامعــة 
الدرســية لجامعــة حلــب الرســمية، ومعظــم 
أعضــاء الهيئــة التدريســية هــم مــن أســرة 

الرســمية. الجامعــة 
أمــا بالنســبة لاعتــراف العلمــي، فنحــن 
ــد توظيــف هــذه الكــوادر فــي الداخــل  أولاً نري
الســوري، ولدينــا اتفاقــات مــع جامعــات دوليــة 
الطلبــة  بعــد خضــوع  بشــهادتنا  لاعتــراف 

لامتحانــات.

حاوره - مصطفى محمد

خالد بيضاوي

تعدد الأزواج للمرأة الواحدة
ظاهرة جديدة تنتشر في المناطق السورية كافة

فــي ســورية بــات كل شــيء ممكنــاً حتــى 
وإن خــرج عــن نطــاق العقــل، فقــد وقــف 
اجتماعيــة  ظاهــرة  أمــام  حائــراً  القضــاء 
ظاهــرة  وهــي  الحــرب،  أفرزتهــا  جديــدة 
تعــدد الأزواج للمــرأة الواحــدة، حيــث تــم 
تســجيل وتوثيــق أربــع حــالات تــم كشــفها 

ولكــن  بدمشــق.  الشــرعية  المحكمــة  فــي 
ــاك  ــم"، فهن ــي كان أعظ ــا خف ــال "م ــا يق كم
حــالات كثيــرة جــداً مشــابهة فــي الأماكــن 
المحاصــرة أو الســاخنة، وحتــى فــي مناطــق 

ــد. ــا بع ــان عنه ــم الإع ــم يت ــام، ل النظ
"معظــم الحــالات حصلــت بســبب غيــاب 
الــزوج لفتــرة طويلــة"، وفــق مــا أخبرنــا بــه 
ــق،  ــف دمش ــن ري ــد" م ــو أحم ــي "أب المحام
اســمه  عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  والــذي 

الصريــح، حيــث قــال فــي تصريــح خــاص 
لـ"صــدى الشــام"، أن "الكثيــر مــن الزوجــات 
تقــدم علــى الــزواج مــن رجــل أخــر عندمــا 
ــام،  ــاوز الع ــل يتج ــت طوي ــا لوق ــب زوجه يغي
حيــث تقــوم بالذهــاب إلــى أحــد الشــيوخ ليفتــي 
لهــا بأنــه يمكنهــا تــرك زوجهــا وتعتبــر بحكــم 
المطلقــة، دون أن تتــم أوراق الطــاق رســميا، 
فتتــزوج بــزوج أخــر. ولكــن مــا يحــدث أن 
الــزوج الأول يظهــر مجــددا بعــد زواجهــا، 

وبهــذه الحالــة تصبــح علــى ذمــة رجليــن، وقــد 
تكــون حامــا مــن زوجهــا الأخيــر، وهــذا مــا 

ــم بدمشــق". ــي بعــض المحاك حــدث ف

تحدث هذه الظاهرة 
عندما لا يكون الزواج 
مسجلًا في السجلات 

المدنية، بل في 
السجلات الخاصة 

بالمحكمة الشرعية، 
وقد تعرضت الكثير 

من سجلات المناطق 
الساخنة للاحتراق.

وأكــد المحامــي أبــو أحمــد أن "هــذه الظاهــرة 
ــرة،  ــة خطي عــدا عــن كونهــا ظاهــرة اجتماعي
الشــرعية  المحرمــات  مــن  تعتبــر  فإنهــا 
ولا يقبلهــا أي عقــل أو منطــق أو عــرف"، 
مشــيرا إلــى أنــه "لكــي يتــم تجنــب وقــوع هــذه 
ــر،  ــه الأس ــى توعي ــل عل ــب العم ــالات يج الح
كثيــرة  والأقــارب  الأزواج  فقــدان  فحــالات 
فــي ســورية للأســف، إمــا بداعــي الخطــف أو 
بداعــي الحــرب. وفــي حــال لــم تكــن الزوجــة 
متأكــدة مــن أن زوجهــا ميــت فعــا، فيجــب 

ــوة". ــذه الخط ــى ه ــدم عل ــا ألا تقُ عليه
تحــدث  الظاهــرة  "هــذه  أن  إلــى  ونــوه 
ــي  ــجا ف ــزواج مس ــون ال ــا لا يك ــا عندم أيض
ــن يكــون مســجا  ــي حي ــة، ف الســجات المدني
فــي الســجات الخاصــة بالمحكمــة الشــرعية، 
وهــذا يحــدث فــي المناطــق الســاخنة التــي 
تعرضــت ســجاتها لاحتــراق، فهنــا تظهــر 
الزوجــة علــى أنهــا عزباء أو مطلقة. وللأســف 
هنــاك بعــض النســاء يســتغلون هــذه الأخطــاء 
ــة. أيضــا،  ــات معين ــزوج أخــر لغاي ليزوجــن ب
يحــدث ذلــك عندمــا لا يتــم تثبيــت الــزواج فــي 
المحكمــة، أي إتمــام الــزواج وفقــا "لكتــاب 
شــيخ"، فعندمــا يختفــي الــزوج لمــدة طويلــة 

ــا  ــر دون أن يطلقه ــزوج أخ ــرأة ب ــزوج الم تت
ــي". ــد توف ــون ق ــه لا يك ــم أن الأول، رغ

ــه  ــد، أن ــو أحم ــي أب ــد المحام ــا، أك وقانوني
"وفــق القوانيــن الســورية، لا يمكــن بــأي 
عقــد  أي  مــن  التحلــل  الأحــوال  مــن  حــال 
زواج ســواء كان رســمياً أو تــم وفــق "كتــاب 
شــيخ"، أو مــا يســمى عرفيــاً، إلا مــن القاضي 
ــاً  ــزوج واضع ــال كان ال ــي ح ــزوج. إلا ف أو ال
العصمــة بيــد زوجتــه أو كان قــد فوّضهــا بأنهــا 
تســتطيع أن تطلــق نفســها مــن زوجهــا، وذلــك 
وفــق إجــراءات قانونيــة تثبــت ذلــك وتقــدم 
ــة  ــي هــي المخول ــة الشــرعية، وبالتال للمحكم
فــي الطــاق أو التفريــق دون الرجــوع إلــى 

ــزوج". ال
وأضــاف: "فــي حــال اختفــى الــزوج لمــدة 
ســواء  الأســباب،  مــن  لأي  ســنوات  أربــع 
ــة  ــات الأمني ــف أو الاضطراب ــرب أو الخط الح
الحالــة  بهــذه  الــزوج  فيعتبــر  والكــوارث، 
متوفــى. أمــا رســميا فــا يعتبــر متوفــى إلا إذا 
بلــغ الثمانيــن مــن عمــره وهــو مختفــي".

يحكم على المرأة التي 
عقدت قرانها على زوج 

أخر وهي غير مطلقة 
قانونا أو شرعا، بحكم 

الزنى. ويشمل الحكم 
أيضا الزوج الثاني.

ــل  ــي مث ــذي تأخــذه الزوجــة ف ــم ال وعــن الحك
ــى  ــم عل ــي: "يحك ــال المحام ــا، ق ــذه القضاي ه
ــى زوج أخــر  ــا عل ــدت قرانه ــي عق ــرأة الت الم
ــم  ــرعا، بحك ــا أو ش ــة قانون ــر مطلق ــي غي وه
الزنــى. ويشــمل الحكــم أيضــا الــزوج الثانــي. 
ويمكــن اســتثناءه مــن الحكــم عندمــا يثبــت 
ــر  ــي تزوجهــا غي ــأن المــرأة الت ــم ب ــه لا يعل أن
مطلقــة. كمــا يعاقــب القانــون كل مــن قــام بعقــد 
قــران الــزواج الجديــد أيضــا، ســواء ولــي 

ــزوج".  ــي ال ــة أو ول الزوج

يأس المثقف
د. نوال الحلح
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فيديوهات صدى الشام
فــي هــذا العــدد، نقــدم لكــم مجموعــة مــن الفيديوهــات حــول الخرافــات الشــائعة بيــن النــاس. 
ــا دون أن نشــعر،  ــق بأذهانن ــر منهــا عال ــات لكــن الكثي ــه لا يؤمــن بالخراف ــد أن ــا يعتق ــر من كثي
ســتجد الدليــل علــى هــذا فــي هــذه الفيديوهــات. كل مــا تحتاجــه جهــاز ذكــي واتصــال بالإنترنــت 

وتطبيــق كفايبــر لمســح الشــيفرة.

هــل تعتقــد أن شــرب الأطفــال للقهــوة قــد يؤثــر علــى نموهــم، وأن علــى الحامــل ألا تشــرب القهــوة 
خــال طــوال فتــرة حملهــا؟ دعنــا نخبــرك أن هــذا جــزء مــن الخرافــات الشــائعة حــول القهــوة. لكــن 

ماهــي الحقيقــة؟ وهــل هنــاك شــائعات أخــرى؟ تعــرف عليهــا فــي هــذا الفيديــو. 1

هــل تتجنــب اســتعمال رقــم منحــوس وتتفاءلبآخــر؟ هــذه واحــدة مــن أكثــر الخرافــات التــي يؤمــن 
بهــا البشــر حــول العالــم، تعــرف إلــى أكثــر 10 خرافــات انتشــاراً فــي هــذا الفيديــو. 2

ــرق  ــات التع ــن مزي ــة بي ــة، كالعاق ــراض والصح ــة بالأم ــائعة المتعلق ــات الش ــي الخراف ــرة ه كثي
ــات  ــى الخراف ــرف إل ــة. تع ــبب الــزكام، لكنهــا ليســت الحقيق ــرد يس ــأن الب ــدي، وب ــرطان الث وس

الصحيــة الشــائعة وحقيقتهــا. 3

صورة وحكاية

لؤي كيالي... الفنان الذي رسم الذاكرة السورية
للمشي حافي 

القدمين... فوائد 
صحية كبيرة 

ــن  ــة بي ــن الأحذي ــرر م ــة التح ــى أهمي ــون عل ــدد باحث ش
الحافــي  الشــخص  مســاعدة  بهــدف  والآخــر،  الحيــن 
أقــوى  تصبــح  بحيــث  القــدم  عضــات  تدريــب  علــى 
نتيجــة المشــي علــى الأرض غيــر المســتوية، إضافــة 
ــو  ــي نم ــة ف ــة والمراهق ــرة الطفول ــال فت ــاعدتها خ لمس

القــدم بشــكل ســليم وصحــي.
وأشــارت دراســات حديثــة أنــه مــن مزايــا المشــي حافيــا 
المســاعدة فــي تنشــيط عضــات القــدم، وجعلهــا أكثــر 

ــك طبيعــي للقــدم. ــة تدلي ــه بمثاب ــا، كمــا أن دفئ
ويؤكــد الخبــراء وفقــاً لمراكــز طبيــة ألمانيــة، خطــأ 
ــرودة  ــي ب ــبب ف ــا يتس ــي حافي ــأن المش ــائدة ب ــرة الس الفك
القــدم أو أنــه يضــر بالكلــى أو بأعضــاء داخليــة في الجســم.
وأشــار الباحثــون إلــى أن الأحذيــة النســائية ذات الكعــب 
والأصابــع  القــدم  شــكل  تشــويه  فــي  تتســبب  العالــي، 
وظهــور البثــور وتتســبب فــي أضــرار بأظافــر أصابــع 
القــدم مــع الوقــت. أمــا المشــي حافيــا فيســاعد فــي نعومــة 
ــر، كمــا  ــدم وصحــة الأظاف ــى شــكل الق ــاظ عل ــد والحف الجل

ــا. ــة المشــي واعتداله ــط طريق ــي ضب ــه يســاعد ف أن
ــي  ــدون حــذاء ف ــة أخــرى يســاهم المشــي ب ــن ناحي وم
تعزيــز صحــة الظهــر، وتثبــت التجــارب أن المجتمعــات 
التــي يســير ســكانها دون أحذيــة أفضــل صحــة مــن ســكان 
دائــم،  بشــكل  الأحذيــة  علــى  تعتمــد  التــي  المجتمعــات 

ــرات. ــر والفق ــراض الظه ــادة أم ــم ع ــر بينه ــن تكث والذي
وأظهــرت دراســات متقدمــة تأثيــراً هامــاً للمشــي بــدون 
فــي  أيضــا  يســاهم  إذ  المناعــة،  علــى جهــاز  الأحذيــة 
الحمايــة مــن نــزلات البــرد وتقويــة جهــاز المناعــة، فتغييــر 
الجســم.  لــدى  المقاومــة  قــدرة  يعــزز  الحــرارة  درجــة 
وينصــح الخبــراء بالمشــي حافيــا لمــدة ربــع ســاعة علــى 
ــام الشــتاء القــارس، فهــذا الأمــر لــه فوائــد  الجليــد فــي أي
ــوال  ــدم ط ــي دفء الق ــاعد ف ــه يس ــا أن ــدة كم ــة عدي صحي
ــد  ــه يزي ــي لأن ــن الدوال ــي م ــي المشــي الحاف ــل. ويحم اللي
ــدث  ــي لا تح ــي الأوردة، وبالتال ــدم ف ــخ ال ــة ض ــن فاعلي م

ــاء. ــبة للنس ــيما بالنس ــة، لاس ــي المزعج الدوال
ــن  ــدام م ــة الأق ــي حماي ــا ف ــي حافي ــاهم المش ــا يس كم
الأمــراض الجلديــة، كمــرض ســعفة القــدم الــذي يحتــاج 
عاجــه بالطــرق التقليديــة وقتــاً طويــاً، هــو مــرض ناتــج 
ــراض  ــن الأم ــر م ــة، ويعتب ــة التهوي ــات وقل عــن الفطري
ــة المغلقــة  ــدون الأحذي ــن يرت المرتبطــة بالأشــخاص الذي

ــم. بشــكل دائ
بهــا  ينصــح  التــي  العاليــة  الطبيــة  الفوائــد  ورغــم 
الخبــراء، إلا أن هنــاك بعــض النقــاط يجــب مراعاتهــا قبــل 
ــي  ــذي ستمش ــكان ال ــار الم ــا اختي ــا، وأهمه ــي حافي المش
ــرض  ــروح أو التع ــة بج ــا للإصاب ــذاء، تجنب ــدون ح ــه ب في
للميكروبــات، لــذا ينصــح الخبــراء بالمشــي علــى الشــاطئ 

أو المتنزهــات الخضــراء النظيفــة دون حــذاء.

يعــد الفنــان تشــكيلي الســوري لــؤي كيالــي مــن أكثــر الفنانيــن 
ــي عــام 1934،  ــد كيال ــم. ول ــا يعتبرأقدره ــرب إبداعــا، كم الع
وبــدأ أولــى خطواتــه بالرســم فــي عــام 1945. عرضــت أولــى 
لوحاتــه فــي مدرســة التجهيــز بحلــب عــام 1952. وفــي عــام 
الحقــوق  بدراســة  وبــدأ  الثانويــة  الدراســة  أنهــى   ،1954
ــرض  ــي مع ــام 1955 ف ــي ع ــترك ف ــق. اش ــة دمش ــي جامع ف
جامعــي ليفــوز فيــه بالجائــزة الثانيــة، تــرك كليــة الحقــوق فــي 
نفــس الســنة وعــاد إلــى حلــب، ليتوظّــف كاتبــاً فــي المعتمديــة 

العســكرية.
عــام 1956 أوفــد إلــى إيطاليــا لدراســة الرســم فــي أكاديميــة 
الفنــون الجميلــة فــي رومــا إثــر فــوزه بمســابقة أجرتهْــا وزارة 
المعارف.وفــي إيطاليــا، تفــوق وتجلــت موهبتــه أثنــاء دراســته، 
ــل  ــي إيطاليا،وحص ــتى ف ــابقات ش ــارض ومس ــي مع ــارك ف فش
ــز  ــة لمرك ــي مســابقة سيســيليا التابع ــى ف ــزة الأول ــى الجائ عل
العاقــات الإيطاليــة العربيــة فــي رومــا. كمــا نــال عــدة جوائــز، 

كالميداليــة الذهبيــة للأجانــب فــي مســابقة رافينّــا.
رحــل كيالــي فــي نهايــة ايلــول/ ســبتمبر عــام 1978 ودفــن 
فــي مقبــرة الصالحيــن فــي مدينــة حلــب تــاركا ارثــا فنيــا غنيــا 

للأجيــال القادمــة.
حتــى اليــوم لاتــزال لوحــات لــؤي جــزءاً لا يتجــزأ مــن ذاكــرة 

ســورية الإبداعية.

فراس وعدي... ولا يأس مع الحياة
ــاً(  ــراس )25عام ــرج ف ــوم، يخ ــر كل ي ــوع فج ــع طل م
وطفلــه عــدي )7 ســنوات( إلــى شــوارع مدينــة إزميــر 
ــتيك  ــن الباس ــه م ــن بيع ــا يمك ــادا م ــا، ليصط ــي تركي ف
والكرتــون والزجــاج مــن حاويــات القمامــة فــي المدينــة.
ــع  ــض أصاب ــه وبع ــدى ذراعي ــد إح ــذي فق ــراس ال ف
اليــد الأخــرى فــي حــادث أصابــه حيــن كان صبيــاً، يجــر 
عربتــه خلفــه بصعوبــة، ويمشــي مــا لا يقــل عــن عشــرة 
ــى  ــز إل ــذي يقف ــدي، ال ــه ع ــوم، يرافق ــرات كل ي كيلومت
داخــل الحاويــة ويلتقــط العبــوات الزجاجيــة مــن قاعهــا، 
ــده الوصــول إليهــا. يقــول عــدي  والتــي لا يســتطيع وال
الــذي يهــرب مــن مدرســته لمســاعدة والــده "أريــد أن 

أســاعد أبــي لأن يــده مقطوعــة".
مــع حلــول الظهيــرة، تــزداد حمولــة عربتــه ويصبــح 
جرّهــا أصعــب عليــه، ويصــل ثقلهــا إلــى نحــو 100 
كيلوغرامــاً، يجنــي فــراس مــن بيعهــا مــا يعــادل خمســة 
أو ســتة دولارات يوميــا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان لا 

ــه. يجنــي مــا يكفــي لإطعــام عائلت
بعــد أن دمــر منزلــه بالقنابــل فــي ســورية، فــرّ فــراس 
ــة.  ــي التركي ــى الأراض ــهر إل ــة أش ــذ ثماني ــه من وعائلت
وبســبب عجــزه، لــم يجــد عمــاً آخــر. وعنــد ســؤاله عما 
يفكــر بمســتقبله، أجــاب: "هــذا الواقــع هــو مســتقبلي، 

أعمــل عمــاً شــاقاً حتــى أطعــم أطفالــي"
مــع ســاعات الغــروب، يعــود فــراس وولــده إلــى 
وأطفالــه  أمينــة  زوجتــه  هنــاك  وتنتظــره  المنــزل، 
الصغــار، يأخــذ إيجــار المنــزل معظــم مــا يجنيــه عــدي، 
وبالــكاد يوفــر الطعــام للعائلــة بمــا يبقــى لديــه. وبخــاف 
ــراس  ــى وجــه ف ــار ترتســم الابتســامة عل ســاعات النه

ــه. ــع أطفال ــب م ــزل ويلع ــى المن ــود إل ــن يع حي

تقــول زوجتــه أمينــة: "جميــع الآبــاء يأملــون بتعليــم 
الســادس،  الصــف  حتــى  درســت  لأطفالهــم.  أفضــل 
ــا  ــذا م ــى 10، ه ــد إل ــرآن والع ــن الق ــات م ــم آي أعلمه

ــه". ــا أعرف ــذا م ــه لأن ه ــام ب ــي القي يمكنن
مفوضيــة شــؤون الاجئيــن التــي نشــرت قصتــه، 

إنهــا ستســاعده فــي تأميــن بعــض المابــس  قالــت 
والبطانيــات وتخفــف عنــه بعــض الأعبــاء الاقتصاديــة، 
وعنــد إنبائــه بالأمــر أبــدى فــراس حرجــه وامتنانــه 
ــت بجــد أكثــر وكســبت  ــم أفقــد يــدي، لعمل ــو ل ــال "ل وق

ــد". ــن أح ــاعدة م ــت المس ــت قبل ــا كن ــال، ولم الم

دراسة: العيش في الجو الحار 
يسبب العدوانية والغضب

ــي  ــزداد ف ــم ت ــة أن معــدلات الجرائ ــو" الأمريكي ــة "أوهاي ــال علمــاء مــن جامع ق
البلــدان التــي تشــهد ارتفاعــاً فــي درجــات الحــرارة، لأن ســكانها لا يميلــون إلــى 

تخطيــط أفعالهــم والتحكــم فيهــا.
وكشــفت دراســة قامــت بــه الجامعــة، أن المنــاخ الحــار والتغيــرات فــي 
ــذه المناطــق  ــي ه ــى أن أهال ــؤدي إل ــن موســم وآخــر، ت درجــات الحــرارة بي
والبلــدان لا يفكــرون فــي مســتقبلهم كثيــراً، ويعيشــون يومهــم؛ مــا يســاهم 
ــر الأشــخاص  ــا يضط ــم. فيم ــف لديه ــي والعن ــع العدوان ــادة الطاب ــي زي ف
الذيــن يعيشــون فــي بلــدان تتصــف بتقلبــات موســمية كبيــرة لدرجــات 
الحــرارة لاســتعداد لحلــول فصــل الشــتاء، والتخطيــط لأعمالهــم 

ــم. ــة منازله ــة وتدفئ الزراعي
خــط  علــى  الواقعــة  البلــدان  أن  الاعتقــاد  مــن  وبالرغــم 
الاســتواء هــي الأشــد حــرارة، إلا أن بلدانــاً ودولاً تقــع بعيــداً 
ــن  ــى م ــرارة أعل ــات ح ــع بدرج ــتواء وتتمت ــط الاس ــن خ م
غيرهــا، مثــل "إثيوبيــا، إندونيســيا، الهنــد، ماليزيــا، 
جامايــكا، قطــر، البحريــن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

فيتنــام".



ــادة وكان قريــب مــن  ــدو كــم دولار زي فــي واحــد صينــي عن
ســوريا عنــد جيرانــا اللبنانييــن، وحــب  يشــوف بعينــو شــو 
ــي  ــن يحك ــع ع الصي ــا يرج ــان لم ــوريا منش ــر بس ــم يصي ع
لجماعتــو أحســن مــا يضلــوا هيــك مــو عرفانيــن شــو 
ــب  ــان يطل ــروت منش ــفارة ببي ــن راح ع الس القصــة. العينتي
فيــزا، ولمــا عرفــوا إنــو مواطــن صينــي شــقيق وإنــو هيــك 
ــار  ــى اعتب يعنــي بينــو وبيــن محــور الممانعــة مصاهــرة عل
إنــو خالتــو لخامنئــي متجوزهــا واحــد صينــي، قامــوا عطــوه 
ــا أهــا  ــا، وي ــو وإجــا لعن ــو شــرفت. حمــل حال ــزا وقالول الفي
وســها. طبعــا الســفارة كانــت مبلغــة الــكل إنــو فــي ضيــف 
ــام اســتنفر  ــام الإعــام الهم ــد، ق ــي ع البل ــر جاي ــي كبي صين
ولحقــوه للزلمــة زنقــة زنقــة ودار دار، شــو انطباعاتــك عــن 
ــك  ــن عــن ســوريا؟ وهي ــر أهــل الصي ســوريا؟ شــو رح تخب
أســئلة، يعنــي والزلمــة مــا فــي غيــر يــرد »جانــغ«، لحقتــوا 
المزيعــة تبــع ســما ع الغوطــة كان عــم يتغــدا وقعــدت قدامــو 
ع الطاولــة، بــرد الأكل وهــو بيقلهــا »جانــغ« وهــي تســألوا 
لحتــى ختــم اللقــاء بــأن تمنــى للشــعب الســوري مزيــداً مــن 
التقــدم والجانــغ. هيــك كانــوا كاتبيــن بالترجمــة، المســا كنــا 

ــع  ــة طل ــة وإلا ع الإخباري ــن بالقهــوة عــم نلعــب طاول قاعدي
ــال شــو هــدا  ــر الإعــام، ق ــي قاعــد مــع وزي ــا الصين صاحبن
الخبيــر الصينــي جانــغ، تانــي يــوم كنــت عــم اشــتري غــراض 
مــن الســوبر ماركــت وإلا ع الفضائيــة الســورية كان وزيــر 
الصحــة مســتقبل البروفيســور جانــغ، بعديــن إجــا دور عبــد 
الله الأحمــر وهــو كمــان اســتقبل الرفيــق جانــغ علــى أســاس 
هــو ممثــل الحــزب الشــيوعي الصينــي وجايــي يتضامــن مــع 
الموقــف الســوري ضــد الهجمــة الإمبرواليــة، وهيــك شــي... 
صاحبنــا الصينــي اللــي مانــو عرفــان شــو عــم يصيــر صــار 
ــغ«، كان  ــي »جان ــو عــم يغن ــدو وه ــا ب ــن م ــروح وي ــم ي نج
جايــب معــو شــوية شــغات صينيــة قداحــات وهيــك قصــص، 
بســط لحتــى يبيعهــن جنــب القلعــة قبــل مــا يســافر، كمشــوه 
ــو  ــو ه ــرف إن ــى اعت ــك، لحت ــي جيت ــة وهاتن ــباب الطيب الش
جانــغ، هــا هــا انــت جانــغ ولا؟ إي ســيدي هــادا جانغ...وصــار 
ــم  ــغ إرهابــي، متآمــر، وبســبب حنكــة الجهــاز الأمنــي ت جان
ــص  ــي شــي ن ــاة ســما تحك ــا قن ــه، وصــار فيه ــض علي القب
ســاعة عــن المؤامــرة العالميــة وتحــط صــورة صاحبنــا جانــغ 

ــرة.. لتوضــح قديــش المؤامــرة كبيـــــــــــــــــــــــــ

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيعة: أصدر الســيد المهنــدس عماد خميس، رئيس مجلس الوزراء، 
توجيهاته إلى الســيد وزير الكهرباء بضــرورة تنظيم الطاقة الكهربائية 

والاهتمــام بإيصــال التيار الكهربائي بشــكل منتظم إلى كافة أرجاء الجمهورية. 
مشــدداً على ضرورة تلافي الأعطال الكثيــرة والانقطاعات المتكررة في الكهرباء، 

وخاصة خلال أشــهر الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة. وأشــار المهندس 
خميــس إلى أنه من أولويات حكومته تأميــن احتياجات المواطنين والحرص 

على راحتهم، مؤكداً أن ســوريا قد تجاوزت تلك العثرات التي كانت ســائدة إبان 
الحكومــة الســابقة، والتي جعلــت المواطنين يعانون وخاصة في ظل انقطاع 

التيــار الكهربائــي المتكرر وغير المبرر. وفي تصريح لمراســل التلفزيون العربي 
الســوري، قال المهندس خميس إننا نســعى جاهدين لتحســين حياة المواطنين 
وأن الحكومــة لــن تقبل بأن تســتمر الأخطاء التي كانت موجودة في الماضي... 

لافتــاً إلــى أننا نعيش في العام 2016، وأنه مــن المعيب أن ينقطع التيار 
الكهربائي في بلد مقاوم وممانع مثل ســوريا الأســد...

نهاية الموجز

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

حــل  عــن  الحديــث  أن  لاحظــوا  الكثيريــن  لعــل 
جميــع  وباتــت  توقــف،  ســوريا  فــي  »الأزمــة« 
ــول،  ــر ليق ــد يظه ــد أح ــم يع ــة. ل ــبه معلق ــول ش الحل
ولــو ذراً للرمــاد فــي العيــون، إن مأســاة الشــعب 
الســوري يجــب أن تنتهــي، مثلمــا كانــوا يفعلــون 
ــا  ــل يمكنن ــا. ب ــهر ربم ــة أش ــة، ثاث ــهر قليل ــل أش قب
ــاب الســوريين  ــن والكت ــض المحللي ــظ أن بع أن ناح
المحســوبين علــى الثــورة باتــوا أقــرب إلــى الاقتنــاع 
بضــرورة الحديــث فــي أشــياء أخــرى، مثــاً خــروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، وقــد نجــد لهــم 
العربيــة والعالميــة  الفضائيــة  القنــوات  لأن  عــذراً 
الشــأن  عــن  كليــاً  انشــغلت  الكبــرى  والصحــف 
ــر  ــرد خب ــه مج ــى أن ــره عل ــارت تذك ــوري، وص الس
ــا  ــه كم ــم تناول ــادي يت ــدث اعتي ــو ح ــي ه ــر. يعن عاب
ــه  ــم الاهتمــام ب ــد يت ــة، وق ــاول النشــرة الجوي ــم تن يت
قليــاً فــي حــال حــدوث متغيــر مــا، كأن ترتفــع درجــة 
الحــرارة بشــكل مفاجــئ، وهــي فــي حالتنــا مزيــد 

مــن المــوت والدمــار والقتــل.
يهــدده.  أحــد  يعــد  فلــم  مطمئنــاً،  يبــدو  النظــام 
ــي  ــد النهائ ــو الموع ــرب شــهر آب أغســطس وه اقت
الــذي حــدده وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة قبــل 
ــال السياســي،  ــة الانتق ــدأ عملي أشــهر للنظــام كــي يب
لكنــي أكاد أجــزم أن الســيد كيــري نفســه نســي هــذا 
الموعــد، ونســي مــا قالــه، فهــو يتحــدث كثيــراً، 

ــه. ــل رئيس ــاً مث ــه تمام مثل
ــر  ــة الســعودي الســيد عــادل الجبي ــر الخارجي وزي
ــد  ــد ي ــد م ــم يري ــي العال ــد ف ــه لا أح ــاً أن ــات مقتنع ب
العــون للشــعب الســوري، وصــار وحــده كمــن يغــرد 
خــارج الســرب. وبعــد أن وقفــت واشــنطن فــي وجــه 
المشــروع الســعودي لإرســال قــوات عربيــة لمحاريــة 
أن  المملكــة  علــى  لزامــاً  صــار  داعــش،  تنظيــم 
تحــارب الإرهــاب الــذي تــم تصديــره إلــى أراضيهــا. 
ــة ســتجعلها تنشــغل  ــي المملك ــة ف الحــوادث الإرهابي
أكثــر بشــأنها الداخلــي، علــى الرغــم مــن أن صانعــي 
القــرار فــي الريــاض يدركــون أن الخطــر الأكبــر 
الــذي يهــدد بادهــم ســوف يأتيهــم مــن ســوريا، 
إلــى مــاذ آمــن لكافــة الإرهابييــن  التــي تحولــت 
ــس  ــة. ولي ــات إيراني ــم بتوجيه ــن يتحــرك بعضه الذي
خفيــاً علــى أحــد العــداء الــذي تظهــره إيــران لــكل مــا 

ــعودية.. ــة الس ــي، وخاص ــو عرب ه
كانــت  والتــي  الأوروبيــة  الحكومــات  بعــض 
تبــدو  الســوريين،  ثــورة  شــفاهياً،  وإن  تناصــر، 
ــب  ــا، وهــي تخشــى عواق ــن أمره ــرة م ــي حي الآن ف
ذلــك علــى  الاتحــاد وآثــار  خــروج بريطانيــا مــن 
الأهــم  الأمــر  وهــو  واقتصادهــا،  دولهــم  مســتقبل 

لهــم. بالنســبة 
من أيضا؟ً

ــد  ــة، فبع ــا حكاي ــا، وهــذه حكايته ــت تركي حســناً، بقي
ــان  ــب إردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــول الرئي أن تح
فــكان  الســوريين،  بعــض  لــدى  بطــل  قائــد  إلــى 
ــدد  ــراء ويه ــاً حم ــم خطوط ــانهم، ويرس ــدث بلس يتح
ويتوعــد، هبــط فجــأة مــن ذلــك المنصــب بعــد أن 
ــود  ــد ال ــم ليعي ــرائيل ث ــع إس ــه م ــع عاقات ــاد ليطب ع
ــت ســوريا ســبباً  ــذي كان المقطــوع مــع روســيا، وال
فــي انقطاعــه فــي أعقــاب قيــام القــوات التركيــة 
بإســقاط طائــرة ســوخوي روســية كانــت تقصــف 
المدنييــن فــي ســوريا. وبــدا أن الرئيــس التركــي قــد 
بــاع الســوريين كمــا كتــب أكثــر مــن معلــق ومــدون، 
متناســين أن الســيد إردوغــان هــو رجــل سياســة 
وإلا  بــاده،  لمصلحــة  يعمــل  وأنــه  وأخيــراً،  أولاً 
فــإن الشــعب التركــي ســينتفض عليــه وســيطالبه 

ــده. ــورة ض ــوم ث ــد تق ــي، وق بالتنح
ــف  ــريعة نكتش ــردة الس ــذه الج ــال ه ــن خ إذاً، وم
ــن  ــفاهيا؛ً نح ــو ش ــى ول ــد، حت ــا أح ــق معن ــم يب ــه ل أن
وحدنــا فــي مهــب الريــح، بينمــا نظــام دمشــق مــا 
ــرف  ــه اعت ــل إن ــه، ب ــه وحلفائ ــزال محاطــاً بمناصري ي
تلفزيــون  معــه  أجــراه  لقــاء  فــي  صفاقــة،  بــكل 
ــة،  ــن تحــت الطاول ــراً، م ــل مخب ــه يعم اســترالي، بأن
لــدى بعــض أجهــزة الاســتخبارات العالميــة، وأنــه 
يقــدم لهــم تقاريــر يطلبونهــا منــه، ولهــذا فهــو يبــدو 
ــن  ــه، تجــرأ وأعل ــه ولشــدة اطمئنان ــى أن ــاً. حت مطمئن
فــي أول أيــام عيــد الفطــر تهدئــة فــي كافــة الأراضــي 
لا  أنــه  يــدرك  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  الســورية، 
يســتطيع فــرض مثــل هــذا الأمــر لأن القــرارات تصــدر 
أصــاً مــن موســكو وطهــران وليــس مــن دمشــق، إلا 

ــر. ــرف الآخ ــاب الط ــبب غي ــه بس ــدق نفس ــه ص أن
تفعلــه  فيمــا  نفكــر  أن  تريــدون  هــل  والآن 
المعارضــة الســورية، ومــع إنــي أتحفــظ علــى تســمية 
ــام  ــور أم ــون للظه ــن يتنافس ــخاص الذي ــك الأش أولئ
عدســات الكاميــرات، معارضــة، إلا أنــه واقــع الحــال 
الــذي أجــد نفســي مضطــراً للتعامــل معــه، لا اعترافــاً 
الموقــرة  المعارضــة  الصــورة.  لتوضيــح  ولكــن 
لا تمتلــك قرارهــا أصــاً، دون أن أســتثني واحــداً 
منهــم، فهــم جميعــاً يــدورون فــي فلــك المانحيــن 
والمشــغلين، وهــم ينتظــرون الأوامــر والتوجيهــات. 
وعلــى الرغــم مــن بحــر الدمــاء الــذي روى الأرض 
ــم يســتطيعوا أن يتعلمــوا درســاً  الســورية إلا أنهــم ل

ــادة. ــى ق ــن إل ــن تابعي ــوا م ــداً، ولا أن يتحول واح
والآن مــاذا بقي لنا؟

الفضائيــة  القنــوات  إحــدى  عرضتــه  مشــهد  ثمــة 
ــق  ــن المناط ــدة م ــي واح ــال ف ــن الأطف ــة م لمجموع
رغــم  يلعبــون  كانــوا  الأطفــال  أولئــك  المنكوبــة، 
يغنــون  كانــوا  والدمــار،  والقصــف  الخــوف 
أعلــى  ضحكهــم  أصــوات  وكانــت  ويبتســمون، 
مــن أصــوات القصــف، أولئــك الأطفــال لا تعنيهــم 
أي  ولا  بريطانيــا  خــروج  ولا  أمريــكا،  انتخابــات 
يقولــوا  فقــط يســتطيعون أن  أولئــك  آخــر،  شــيء 
المســتقبل  وإن  وانتهــى،  ســقط  الأســد  بشــار  إن 

بالحيــاة. المليئــة  الحــرة  عيونهــم  ســتصنعه 

وكأن الزمن توقف

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

عرضــت قنــاة الجزيــرة الفضائيــة تقريــراً مــن إعــداد عمــار الحــاج، 
عــن ســوق مالطــا بــازار فــي مدينــة اســطنبول التركيــة، وهــو 
الســوق الــذي تحــول شــيئاً فشــيئاً إلــى ســوق ســوري تعــرض فيــه 
ــات الســورية  ــه المأكــولات والحلوي ــدم في ــع الســورية، وتق البضائ
المختلفــة، ليــس للســوريين فقــط ولكــن لكافــة العــرب الموجوديــن 
والســياح القادميــن إلــى المدينــة التركيــة الأشــهر. التقريــر يســلط 
ــارك،  ــان المب ــهر رمض ــام ش ــي أي ــوق ف ــة الس ــى حال ــوء عل الض
والــذي يعــج بالمتســوقين وترتفــع أصــوات الباعــة بلهجات ســورية 
متنوعــة، وهــم يعرضــون بضائعهــم للمــارة، بــل إن التجــار الأتــراك 
الموجوديــن فــي الســوق قــد رفعــوا علــى متاجرهــم لافتــات كتبــت 
ــا.  ــوق مالط ــى س ــرة إل ــرب بكث ــد الع ــبب تواف ــة بس ــة العربي باللغ

أحــد المواطنيــن الأتــراك قــال لمراســل الجزيــرة إنــه فوجــئ بذلــك 
الســوق الســوري، وأنــه ســعيد بهــذه الحالــة... وعلــى الرغــم مــن 
ــوا مســرورين  ــار ليس ــوق إلا أن التج ــي الس ــام الواضــح ف الازدح
خــال الســنتين الأخيرتيــن لأن موضــوع الفيــزا التــي فرضتهــا 
الســلطات التركيــة علــى المواطنيــن الســوريين، كمــا أن هجــرة 

النــاس إلــى أوروبــا، كل هــذا جعــل البيــع أقــل مــن قبــل.
لكــن ذلــك الســوق يقــدم لنــا تصــوراً محزنــاً ومفرحــاً فــي الوقــت 
نفســه، فالســوريون باتــوا جــزءاً مــن حكايــة مــدن أخــرى، صــار 
اســتقرارهم بعيــداً واقــع حــال، علــى الرغــم مــن أن الكثيريــن الذيــن 
ــى  ــودة إل ــدون الع ــم يري ــه إنه ــوا ل ــرة قال ــل الجزي ــم مراس التقاه

ســوريا فــي أقــرب وقــت ممكــن... 

ــاة الغــد تقريــراً لمراســلها فــي إســطنبول، مصطفــى القطــان.  عرضــت قن
وقــد تنــاول التقريــر واقــع الأطفــال الســوريين الاجئيــن فــي تركيــا، 
ــل  ــاب كام ــي ظــل غي ــدارس ف ــرك الم ــم لت ــرون منه ــن اضطــر الكثي والذي
ــة والاســتغال المســتمر  ــة التركي ــل الحكوم ــن قب ــة م ــة الاجتماعي للرعاي
الــذي يتعرضــون لــه مــن قبــل الأتــراك. وقــد اســتند التقريــر إلــى دراســة 
أعدهــا المعهــد التركــي للإحصــاء عــام 2012، وتشــير إلــى أن مليونــي 
ــا. وتتوقــع الدراســة أن هــذه الأعــداد قــد ازدادت  طفــل يعملــون فــي تركي
كثيــراً فــي ظــل نــزوح حوالــي ثاثــة ماييــن ســوري إلــى تركيــا منــذ خمس 
ســنوات وحتــى الآن. يذكــر التقريــر أن أطفــالاً ســوريين تتــراوح أعمارهــم 
ــل  ــي ظ ــل، ف ــي ســوق العم ــوا ف ــاً، انخرط ــن ســتة وســبعة عشــر عام بي
ــة. يقــول حســين، وهــو  ــل الحكومــة التركي ــة مســاعدات مــن قب ــاب أي غي
طفــل ســوري فــي الخامســة عشــر مــن عمــره يعمــل فــي أحــد المحــات، 
إنــه لا يســتطيع الدراســة لأنــه مضطــر للعمــل أربــع عشــرة ســاعة يوميــاً، 
لتأميــن دخــل يســاعد بــه أســرته. وهــو يقــول إن أقرانــه الأتــراك لا يعملــون 
لأن أصحــاب العمــل لا يســتطيعون تشــغيل الأطفــال فــي مثــل ســنه. وفيمــا 
ــض الطــرف  ــا تغ ــراك فإنه ــال الأت ــة تشــغيل الأطف ــة التركي ــع الحكوم تمن
عــن تشــغيل الســوريين الذيــن تقــف عــدة موانــع أمــام ذهابهــم للمــدارس 

التركيــة ومــن بينهــا حاجــز اللغــة...
صحيــح أن التقريــر يحمــل الحكومــة التركيــة المســؤولية الكاملــة عــن 
ــن الواجــب أن  ــس م ــن ألي ــا، لك ــي تركي ــال الســوريين ف "مأســاة" الأطف
ــن دور  ــوال؟ وأي ــن دور الســوريين مــن أصحــاب رؤوس الأم نتســاءل أي
الحكومــة المؤقتــة التــي تتخــذ مــن إحــدى المــدن التركيــة مقــراً لهــا؟ لمــاذا 
ــم  ــل وإلحاقه ــوق العم ــن س ــال م ــؤلاء الأطف ــال ه ــاً لانتش ــون حق لا يعمل
بالمــدارس؟ أم أنهــم ينتظــرون أن يحصلــوا علــى الجنســية التــي وعدهــم 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان بمنحهــم إياهــا، ليصيــروا أتــراكاً 

وينتهــي بالنســبة لهــم موضــوع ســوريا كامــا؟ً

لــو أردنــا أن نضــع اســماً بديــاً للتقريــر الــذي عرضته قنــاة الآن من 
إعــداد مراســلها فــي مدينــة حلــب يمــان الخطيــب، لاخترنــا عنــوان 
"نحــب الحيــاة إذا مــا اســتطعنا إليهــا ســبيا". فســكان أخطــر مدينة 
ــف  ــن القص ــوف م ــم الخ ــد، رغ ــرون العي ــم كانــوا ينتظ ــي العال ف
الــذي لا يــكاد يتوقــف علــى حلــب، والتــي حولهــا النظــام وحلفــاؤه 
إلــى كتلــة مــن دمــار هائــل، أجــواء العيــد التــي لطالمــا ميــزت 
ــون فــي الأســواق، يشــترون  ــاس يتجول ــب، تســتمر. الن ــة حل مدين
ــاً  ــارون ألعاب ــد، رغــم غــاء الأســعار، يخت ــات العي الألبســة وحلوي
ــم  ــد فرحته ــون أن تفس ــال، ويخش ــة للأطف ــد فرح ــم، فالعي لأطفاله
تلــك الصواريــخ التــي تنهمــر مــن الســماء، إلا أنــك لا تــرى الخــوف 
علــى وجوههــم، بــل الفــرح. هكــذا يظهــر وجــه آخــر للســوريين قــد 

ــون  ــرح ويحارب ــون عــن الف ــرون، فالســوريون يبحث ــراه الكثي لا ي
ــاة. ــون الحي الحــزن... الســوريون يحب

وفي تركيا أيضاً... 
أطفال ضائعون

"مالطا بازار" سوريا وسط اسطنبول

جولة في أسواق أخطر مدن العالم قبيل العيد
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افتراضي

كل يوم 
أمر من أمام مستشفى المجانين

تطل امرأة من نافذة الطابق الثالث 
وتنادي: أريد مساعدة.. أريد مساعدة..

أقول لها، وأنا أيضا أريدها!
تطلق ضحكة ساخرة

وتسألني: هل أنت مجنون مثلي؟
أجيبها بكل جدبة: نعم بالتأكيد

تهز رأسها وتقول: سننتصر إذن! 
أرفع لها إشارة النصر الخاسرة سلفا وأمضي.

يجب أن يتخلص الإنسان ليس من الظلم فقط بل من هذا الشكل المشبوه من العدالة 
بجــب أن يتخلــص الإنســان ليــس مــن الجــوع فقــط بــل أن يشــن حربــا أخاقيــة علــى 

الشــبع والتخمــة

حتى نكون أكثر عدالة، إننا نشاهد الحرب ولا نعيشها، وأردد هذا بكل خجل.
لــو تفقــدت جســدك كلــه فــإن كان كامــاً ولــم ينقــص يــداً أو عينــاً أو قطعــة مــا فأنــت 
مشــاهد، ولــو تفقــدت عائلتــك أو بيتــك فــإن كانــوا جميعــاً بخيــر فأنــت تشــاهد الحــرب 
أيضــاً مــن مشــهد بعيــد، ولــو تفقــدت يــدك ولــم تجــد فيهــا قطعــة ســاح فأنــت تشــاهد 

الحــرب ولا تعيشــها.
ودعــك مــن الخلفيــة التــي تملؤهــا الأخبــار وأصــوات الغــارات وهــزات البيــت والقلــب. 

هــذا كلــه ســاذج، ونصيبنــا مــن الخــوف نالــه الجميــع.

ــون  ــن الا يك ــف يمك ــكله.. فكي ــذ تش ــا من ــا وطائفي ــورا وزبئني ــام مأج ــد كان كنظ الاس
ــب.. ــال ونه ــوة احت ــه ق ــد بوصف ــع البل ــل م ــا ويتعام مجرم

Hussein Habasch

Fadi Azzam

Akram Saud

غسان المفلح

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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ــع  ــي جمي ــيا ف ــا وأس ــارة أفريقي ــي ق ــوس ف ــش الجام يعي
ــي  ــاه، ف ــد المي ــن تواج ــن أماك ــرب م ــافانا بالق ــواع الس أن
العربيــة مصــر،  البلــدان  فــي  كبيــرة وتتواجــد  قطعــان 

الســودان، جنــوب العــراق فــي الأهــوار.

من أشــهر لاعبي النادي الملكي الإسباني لكرة القدم

كلمة السر : 
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عمودي:

من القارات 
عاصمة أسيوية ـ دمر

متتالية ـ شديد الخصومة 
إدراك ـ عون

حذاء ـ أول الأمر ـ أداة استفهام 
مرضية ـ سئم 

من لا يسمع ـ يحدد و يعرف 
هواء شديدة ـ عشب ـ نقص

جميع ـ عبر ـ حرف جر 
  جواب ـ نافس ـ ضمير مخاطب )معكوسة( 

  متشابهان ـ تولول ـ باشر 
  أحد أقطاب الصوفية في باد الشام

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

صحابي جليل 
عذاب ـ لب ـ شديد السؤال والطلب

من معالم مدينة باريس الشهيرة ـ عتاب
يرشد ـ من رتب الجيش

الإنابة ـ مدينة في دمشق 
ضمير منفصل )معكوسة( ـ أحصى ـ استمر 

كاتب و شاعر انكليزي شهير
حمض ـ فقر 

نقي لا شوائب فيه 
  أتوعد ـ يلحق 
  شغل ـ رطب 

  لقب للصحابي معاذ بن جبل 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

أبو ذر الغفاري 
صاح ـ دريد لحام 

نسير ـ يسقط 
إمداد ـ فيفا

في ـ ماهر السيد 
اليمن ـ ست ـ هي 

أخدع ـ حرف 
لو ـ يأمل ـ جزمي 

مرج السلطان 
  هشم ـ ينه ـ قف

  درر ـ زار ـ زي 
  مهارة ـ مها 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

أصناف ـ المقدم 
باسم ياخور ـ هر )معكوسة( 

وحيد ـ لد ـ جهراً 
رامي عياش

رد ـ دام ـ المزة 
أرخ ـ هن ـ مس
لي ـ فر ـ الليرة 
غد ـ يأس ـ طن 

فليفلة ـ جاهز 
  إحساس ـ حزن ـ يم 

  راق ـ يهرم 
  يمط ـ ديفيد فيا

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

فيينا

الحل السابق:

الحل السابق
562147839

748932561

193658472

834715296

621493785

975286143

459371628

386524917

217869354
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نجــح البريطانــي »لويــس هاميلتــون«، 
ــوزه  ــق ف ــي تحقي ــيدس، ف ــائق مرس س
الرابــع تواليــاً، فــي بطولــة العالــم لـــ 
ــرة جــاء  »الفورمــولا وان«، وهــذه الم
ــره  ــن جماهي ــى أرضــه وبي ــج عل التتوي
ــة  ــا الكبــرى المرحل ــزة بريطاني فــي جائ

ــة. ــن البطول العاشــرة م
ــع  ــى جمي ــون« عل ــيطر »هاميلت وس
مراحــل الســباق مــن أولــه حتــى نهايته، 
عكــرت  التــي  الأمطــار  هطــول  رغــم 
ــددة،  أجــواء الســباق فــي مراحــل متع
الفريــق  فــي  زميلــه  علــى  متقدمــاً 
متصــدر  »نيكوروزبــرغ«،  الألمانــي 
ثانيــاً،  حــل  والــذي  العــام،  الترتيــب 
ــدي  ــث الهولن ــز الثال ــاء بالمرك ــا ج فيم
»ماكــس فيرشــتابن«، ســائق ريــد بــول.
ــاً أول  ــب الـــ 31 عام ــح صاح وأصب
ســائق يحــرز ثاثــة انتصــارات متتاليــة 
بعــد  »سيلفرســتون«،  حلبــة  علــى 

و2015. و2014   2008 أعــوام 
ــدأا الســباق وكل  ســائقا مرســيدس ب
الأنظــار متجهــة نحوهمــا، بعــد الحــادث 
الــذي حصــل فيمــا بينهمــا خال الســباق 
»ســبيلبرغ«  حلبــة  علــى  الماضــي 
النمســوية، عندمــا حــاول »هاميلتــون« 
تجــاوز زميلــه فــي اللفــة الأخيــرة فأقفــل 
الأخيــر الطريــق عليــه مــا تســبب بكســر 
ــى  جانــح ســيارته الأمامــي وتراجعــه إل
زميلــه  أنهــى  فيمــا  الرابــع،  المركــز 
ــز الأول. ــي المرك ــي الســباق ف البريطان
ومــن جديــد فشــل فريــق فيــراري فــي 
ــث  ــج، حي ــى منصــة التتوي ــود عل الصع
حــل ســائقه الفلنــدي »كيمــي رايكونــن« 
ــه  ــب زميل ــز الخامــس، وخي ــي بالمرك ف
الآخــر الألمانــي »سيباســتيان فيتــل« 

ــه تاســعاً. الآمــال مجــدداً بحلول
وتمكــن »هاميلتــون« بفــوزه الســابع 
ــي مســيرته، مــن تقليــص  ــن ف والأربعي
الفــارق الــذي يفصلــه عــن »روزبرغ«، 
ــم  ــذا الموس ــباقات ه ــة س ــز بخمس الفائ
بينهــا الأربعــة الأولــى، إلــى 4 نقــاط، 
بعدمــا رفــع الأول رصيــده إلــى 171 

ــي. ــل 167 للثان نقطــة مقاب

وهنا ترتيب العشرة الأوائل:
1. البريطاني لويس هاميلتون )مرسيدس(
2. الألمانينيكوروزبرغ )مرسيدس( 

3. الهولندي ماكس فيرشتابن )ريد بول( 
4. الأسترالي دانييل ريكياردو )ريد بول( 
5. الفنلندي كيمي رايكونن )فيراري( 
6. المكسيكيسيرخيو بيريز )فورس انديا( 
7. الألمانينيكوهولكنبرغ )فورس انديا( 
8. الإسباني كارلوس ساينز جونيور )تورو روسو( 

9. الألماني سيباستيان فيتل )فيراري( 
10. الروسي دانييل كفيات )تورو روسو( 

هاميلتون بطلًا 
على أرضه 

وأمام جماهيره

البرتغال تحصد لقب اليورو من أرض الفرنسيين
مــوراي«،  »أنــدي  البريطانــي  تـُـوّج 
بلقــب  العالــم،  علــى  ثانيــاً  المصنــف 
دورة ويمبلــدون لكــرة المضــرب، ثالــث 
ــد  ــع الكبــرى الـــ »غران البطــولات الأرب
ســام«، والبالــغ قيمــة جوائزهــا 37 
عقبــة  تخطيــه  إثــر  دولار،  مليــون 
الكنــدي »ميلوســراونيتش« المصنــف 
الســادس، بثــاث مجموعــات دون رد 
المبــاراة  فــي   6-7  6-7  4-6 بواقــع 

النهائيــة.
ثانــي  البريطانــي  خطــف  وبذلــك 
»ويمبلــدون«،  ماعــب  علــى  ألقابــه 
مكــرراً إنجــازه موســم 2013، والثالــث 
ــب  ــرى عق ــولات الكب ــد البط ــى صعي عل
ظفــره بلقــب بطولــة الولايــات المتحــدة 
ماعــب  علــى  المقامــة  المفتوحــة 
»فاشــينغميدوز« عــام 2012، رافعــاً 

رصيــده بالمجمــل إلــى 38 لقبــاً.
خــاض  أن  »مــوراي«  لـــ  وســبق 
ــر  ــابقا، خس ــرى س ــات كب ــي نهائي ثمان
ســتة منهــا )نهائــي أســتراليا المفتوحــة 
أعــوام 2010 و2011 و2013 و2015 

.)2016 غــاروس  ورولان  و2016، 
ــي  ــش« ف ــل فشــل »راونت ــي المقاب ف
تحقيــق أول ألقابــه بالبطــولات الكبــرى، 
علــى الرغــم مــن تقديمــه مســتوى رائعا 
فــي هــذه الــدورة، تمكــن مــن خالــه مــن 
ــر«  ــري »روجيرفيدري ــاء السويس أقص
بذلــك  نهائــي، مخلصــاً  النصــف  فــي 

»مــوراي« مــن أكبــر عقــده.
ــدي  ــع للكن ــقوط الراب ــو الس ــذا ه وه
بعــد  الموســم،  البريطانــي هــذا  أمــام 
أســتراليا  بطولــة  نهائــي  نصــف 
المفتوحــة وربــع نهائــي دورة »مونتــي 
كارلــو« للماســترز، والمبــاراة النهائيــة 
قبــل  أقيمــت  التــي  »كوينــز«  لــدورة 
أســبوع مــن انطــاق البطولــة الحاليــة، 
فــاز  بينهمــا  اللقــاءات  مجمــل  وفــي 
لـــ  فقــط   3 مقابــل   7 بـــ  »مــوراي« 

»راونتــش«.
الـــ  ذو  التتويــج حصــل  هــذا  ومــع 
29 عامــاً علــى جائــزة ماليــة قدرهــا 
1200000، إضافــة لحفــر اســمه علــى 

الــكأس الذهبيــة للــدورة.

موراي يتوج 
بلقب ويمبلدون 

البريطانية

ابتســمت كأس أمــم أوربــا للمنتخــب البرتغالــي 
ــب  ــاب الأرض، المنتخ ــا لأصح وأدارت ظهره
النهائيــة  المبــاراة  انتهــاء  بعــد  الفرنســي، 
لصالــح "برازيــل أوربــا" بهــدف وحيــد ســجل 
"إيديــر"  للبديــل  صاروخيــة  تســديدة  مــن 
فــي الشــوط الإضافــي الثانــي تحديــداً عنــد 
المنتخبــان  ينجــح  لــم  إذ   .110 الـــ  الدقيقــة 
فــي هــز الشــباك التــي ظلــت صامــدة حتــى 
الدقيقــة الـــ 90، البرتغاليــون أظهــروا عزيمــة 
خارقــة وأثبتــوا أنهــم ليــس فريــق الاعــب 
ــة النجــم  ــد إصاب ــى بع ــا تجل ــذا م الواحــد، وه
الأول "كريســتيانو رونالــدو" الــذي بكــى هــذه 
المــرة أيضــاً لكــن مــن الفرحــة، بعــد مــا أبــكاه 
اليونانيــون فــي نهائــي 2004 حيــن نالــوا 

ــال. ــي أرض البرتغ ــب ف اللق

أداء متصاعد بعد بداية مقلقة:
ــا  ــن قبله ــي وم ــى النهائ ــال إل ــول البرتغ وص
لــدور الأربعــة للمــرة الرابعــة فــي النســخ 
الخمــس الأخيــرة، والخامســة مــن أصــل ســبع 
ــاق،  ــى الإط ــاً عل ــن سلس ــم يك ــاركات، ل مش
رغــم أن طريقهــا لــم تكــن شــائكة كثيــراً، فهــي 
لــم تواجــه منتخبــات الــوزن الثقيــل أمثــال 
إســبانيا أو إيطاليــا أو ألمانيــا، لكــن يحســب 
لهــا حســن اســتغالها لهــذه الفرصــة وتمكنهــا 

ــة. ــي النهاي ــب ف ــزاع اللق ــن انت م
هــذه  إلــى  ورفاقــه  "رونالــدو"  وصــل 
تخطــوا  أن  بعــد  البطولــة  مــن  المرحلــة 
الــدور الأول بثاثــة تعــادلات مخيبــة، أمــام 
والمجــر   )0-0( والنمســا   )1-1( أيســلندا 
)3-3(، ثــم اصطدمــوا بكرواتيــا فــي الــدور 

الثانــي واحتاجــوا إلــى هــدف مــن "ريــكاردو 
كواريشــما" فــي الدقيقــة الـــ 117 مــن الوقــت 
الإضافــي، لكــي يخرجــوا فائزيــن فــي مبــاراة 

كان المنافــس الطــرف الأفضــل فيهــا.
دور  فــي  مقعدهــم  حجــز  مــن  وتمكنــوا 
بتخطيهــم  الترجيــح  ركات  عبــر  الأربعــة 
بولنــدا 5-3، بعــد تعــادل الطرفيــن 1-1 فــي 
الوقتيــن الأصلــي والإضافــي، فــي لقــاء كانــت 
ــكي"  ــرت ليفاندوفس ــه لـــ "روب ــة في الأفضلي
"ريناتــو  الشــاب  يدخــل  أن  قبــل  ورفاقــه، 
سانشــيز" علــى الخــط وينقــذ فريــق المــدرب 

ســانتوس". "فرنانــدو 
"رونالــدو  أخــذ  النهائــي،  نصــف  وفــي 
ــرة  ــرر ك ــجل وم ــه، فس ــى عاتق ــور" عل الأم
ــل  ــر أفض ــي"، واختي ــي لـــ "نان ــدف الثان اله

لاعــب فــي مواجهــة ويلــز )0-2(.
أن  ناحــظ  النتائــج  هــذه  خــال  ومــن 
حقيقــي  بفــوز  اللقــب  حققــت  البرتغــال 
الرســمية  النتيجــة  أن  إذ  فقــط،  واحــد 
ــي  ــة الـــ 90، ف ــة الدقيق ــى نهاي تحتســب حت

القــدم. كــرة  إحصائيــات 

باتريشيو جلب اللقب:
مقولــة  الفريــق"  نصــف  هــو  "الحــارس 
يرددهــا خبــراء المســتديرة باســتمرار، لكــن 
"روي باتريشــيو" حــارس المنتخــب البرتغالي 
كان كل الفريــق، فلــولاه لمــا حلــم البرتغاليــون 
بالظفــر باللقــب فــي ليلــة ســددت فيهــا الأقــدام 
الفرنســية أكثــر مــن 13 كــرة علــى المرمــى، 7 
منهــا كان علــى الحــارس أن يتدخــل لإنقاذهــا.
نظــر  فــي  المبــاراة  رجــل  هــو  وكان 
ــر حســماً،  ــه كانــت الأكث ــة، لأن تدخات الأغلبي
ــال  ــح البرتغ ــي من وســاهمت بشــكل مباشــر ف
علــى  غطــى  فقــد  الأول،  الأوروبــي  لقبهــا 

الخــط  لاعبــي  القاتلــة  الهفــوات  بعــض 
الخلفــي، وخاصــة الظهيريــن، وهــو مــا مكــن 
فريقــه مــن المضــي قدمــاً فــي المبــاراة بالنظــر 

لمــا قدمــه فــي البطولــة.
ــاراة  ــل المب ــن رج ــدث ع ــن أن نتح ولا يمك
نذكــر  أن  دون  هــذا  النهائــي  فــي  الرائــع 
"إيديــر" الــذي تألــق بشــكل ملفــت للنظــر 
منــذ دخولــه رقعــة الميــدان كبديــل لـــ "ريناتــو 
سانشــيز"، فــكان يتراجــع لمنتصــف الميــدان 
مــن أجــل الضغــط علــى حامــل الكــرة، وتفــوق 
فــي جــل صراعتــه الثنائيــة، كمــا أنــه كان 
صاحــب أهــم لقطــة فــي المبــاراة، وهــي لقطــة 

ــاده.  ــب لب ــت اللق ــي منح ــدف الت اله
ــر  ــام لاعــب آخ ــا أم ــا كن ــة أنن ــي الحقيق وف
ــا  ــي فرنس ــل لاعب ــه كأفض ــب نفس ــارق نص خ
اتخــذ  الــذي  سيســوكو"،  "موســى  هــو 
وتوغــل  مناســبة  مــن  أكثــر  فــي  المبــادرة 
ــال بســهولة بالغــة، وكان  فــي دفاعــات البرتغ
وجــد  لكنــه  الأقــل،  علــى  هدفيــن  ليســجل 

"باتريشــيو".

مدرب محنك:
لا أحــد كان يتوقــع أن البرتغــال مــع "فرنانــدو 
ســانتوس" ســوف تصــل إلــى اللقــب، لكــن 
ــات،  ــف كل التوقع ــذا المــدرب خال ــه ه ــا فعل م
مــن خــال ثباتــه علــى تشــكيلة أساســية تمكــن 
مــن رفــع مســتواها مــن مبــاراة إلــى أخــرى، 
وكان فــي معظــم تدخاتــه ناجحــاً وإشــراكه لـــ 
ــل،  ــر دلي ــوز أكب ــدف الف ــب ه ــر" صاح "إيدي
ــن،  ــزة مــع الاعبي ــه الممي ــة لعاقت هــذا إضاف
ــد  ــة وبع ــاء البطول ــع أثن ــا الجمي ــي لحظه والت
إحرازهــم للقــب حيــث كان الجميــع يتعاملــون 
ــق  ــه صدي ــى أن ــاً عل مــع صاحــب الـــ 61 عام

لهــم وليــس كمديــر فنــي.

يورو فك العقد التاريخية:
بعــد أن فكــت ألمانيــا عقدتهــا مــع إيطاليــا، 
الــدور  جــاء  ألمانيــا،  مــع  أيضــاً  وفرنســا 
ــورة،  ــل ص ــال بأجم ــى البرتغ ــرة عل ــذه الم ه
ــاً  ــاً حقيقي ــكلوا كابوس ــا ش ــيون لطالم فالفرنس
فــي  الكاملــة  العامــة  نالــوا  إذ  للبرتغــال، 
منــذ  أمامهــم  الأخيــرة  العشــر  المواجهــات 
الخســارة 0-2 فــي مبــاراة وديــة عــام 1975، 
وحســموا المباريــات الثــاث التــي جمعتهــم 
مــع جارتهــم لصالحهــم علــى صعيــد البطــولات 
الكبــرى، وجميعهــا كانــت فــي نصــف النهائــي 
العالــم  2000، كأس  يــورو   ،1984 )يــورو 

.)2006

الفراشة بشرت البرتغال بالقب:
عندمــا بكــى "أبــن ماديــرا" بعــد إصابتــه، 
جــاءت الفراشــة ووقفــت علــى وجهــه، وكأنها 
تبشــره بلقــب البطولة وفقــاً لمعتقداتنــا العربية 
عــن الفراشــة، وفعلــت الفراشــات ذات الشــيء 

مــع المــدرب، و"ريــكاردو كواريشــما".
كثيــف  بشــكل  الفراشــات  تواجــدت  كمــا 
ــع  ــر الجمي ــي"، لتبش ــان دون ــتاد "س ــي س ف
أن خبــراً جديــداً قادمــا للجميــع، وهــو فــوز 
لأول  البطولــة  بلقــب  البرتغالــي  المنتخــب 
ــر فــوز فرنســا بلقــب  مــرة فــي تاريخــه، وخب
أخبــار  فقــد نشــرت  ليــس بجديــد  البطولــة 
مرتيــن  اللقــب  بــذات  فوزهــا  عــن  ســابقة 

و2000.  1984 عامــي 
وللفراشــة فــي مجتمعنــا العربــي مكانــة 
تعطــي  فــأل خيــر ورؤيتهــا  فهــي  خاصــة، 
الطمأنينــة وتبعــد الشــر، وتواجدهــا فــي البيــت 
ــي  ــا ف ــداً ســيأتي ورؤيته ــراً جدي ــي أن خب يعن

ــادم. ــر ق ــي أن الخي ــام تعن المن

أخيراً بعض الأرقام بعد النهائي:
ــا،  ــم أوروب ــي كأس أم ــاراة ف ــد 35 مب - بع
ــب  ــوز بلق ــن الف ــي م ــن المنتخــب البرتغال تمك

ــي تاريخــه.  ــى ف ــرة الأول ــة للم البطول
- منتخــب البرتغــال هــو عاشــر منتخــب 

يحقــق لقــب اليــورو.
- البرتغــال أول منتخــب فــي تاريــخ اليــورو 
يلعــب وقــت إضافــي فــي 3 مباريــات فــي نفــس 

النســخة مــن البطولــة.
 10 سلســلة  البرتغــال  منتخــب  أنهــى   -
ــوزه  ــا بف ــب فرنس ــد منتخ ــة ض ــم متتالي هزائ

فــي هــذه المبــاراة.
- منتخــب البرتغــال هــو أول منتخــب فــي 
ــي  ــد فشــله ف ــورو بع ــب الي ــق لق ــخ يحق التاري
الفــوز فــي أي مبــاراة خــال دور المجموعات.
- هــذه المبــاراة النهائيــة السادســة فــي 
تاريــخ اليــورو التــي تشــهد وقتــا إضافيــا، 
والأولــى التــي تنتهــي 0-0 بعــد 90 دقيقــة.
ــي  ــر لاعــب مشــاركة ف ــدو الآن أكث - رونال

تاريــخ اليــورو بـــ21 مبــاراة.
- "إيديــر" هــو الاعــب البديــل الســادس 
اليــورو  بطولــة  نهائــي  فــي  يســجل  الــذي 
بعــد )بيرهــوف، ويلتــورد، تريزيغيــه، ماتــا 
وتوريــس(، وهــو الاعــب رقــم 14 يســجل 
للبرتغــال بعــد دخولــه كبديل فــي تاريــخ اليورو.
- أصبــح "ريناتــو سانشــيز" أصغــر لاعــب 
بطولــة  نهائــي  فــي  يشــارك  التاريــخ  فــي 

اليــورو )18 عــام و326 يومــاً(.
- "ريــكاردو كارفاليــو" هــو أكبــر لاعــب فــي 
التاريــخ يحقــق لقــب اليــورو بســن 38 عــام و53 يــوم.
- فــازت البرتغــال فــي 13 مبــاراة مــن أصــل 
آخــر 14 مبــاراة فــي بطولــة كبــرى، وحققــت 
4 انتصــارات و8 تعــادلات وخســر مــرة واحــدة 

أمــام ألمانيــا فــي مونديــال 2014.

مثنى الأحمد

ميركاتو | برشلونة يعزز دفاعه بـ أوتميتي... واليوفي في طريقه لضم بن عطية

كمــا وعدناكــم فــي العــدد الســابق بتخصيــص 
انتقــالات  أبــرز  فيهــا  نســتعرض  زاويــة 
الاعبيــن وتحــركات الأنديــة، ســنذكر فــي 
هــذا العــدد أهــم أخبــار ســوق الانتقــالات 
وآخــر الأخبــار عــن إمكانيــة تحــرك أهــم 

النجــوم.
تعــرف  لــم  الماضيــة  القليلــة  الأيــام 
ــا  ــل أبرزه ــل، ولع ــار الثقي ــن العي ــات م صفق
تعاقــده  الإســباني  برشــلونة  إتمــام  هــو 
نــادي  مدافــع  أومتيتــي"  "صامويــل  مــع 
النــادي  رئيــس  وذكــر  الفرنســي.  ليــون 
مليــون   25 دفــع  ناديــه  إن  "بارتوميــو" 
المدافــع  خدمــات  علــى  للحصــول  يــورو 
الفرنســي )22 عامــاً(، الــذي شــارك مــع 
الأمــم  كأس  بطولــة  فــي  بــاده  منتخــب 
أقيمــت  التــي   )2016 )يــورو  الأوروبيــة 

. نســا بفر
مــن جهتــه عــزز إنتــر ميــان الإيطالــي 
الأرجنتينــي  بالاعــب  وســطه  خــط 
ــه  ــد توقيع ــبيلية، بع ــم إش ــا" نج "ايفيربانيج
ــب ســنوي  ــاث ســنوات، بمرت ــه ث ــد مدت لعق
قيمتــه أربعــة ماييــن يــورو، فــي صفقــة 

انتقــال حــر.
حامــل لقــب الــدوري الإنجليــزي الممتــاز، 
ــن  ــادي ليســتر ســيتي، دخــل الســوق وأعل ن
النيجيــري  المهاجــم  مــع  تعاقــده  عــن 
سيســكا  مــن  قادمــاً  موســى"  "أحمــد 
موســكو الروســي، وذكــرت وســائل الإعــام 

البريطانــي أن الصفقــة كانــت قياســية فــي 
قــدره 16  النــادي، إذ دفــع النــادي مبلغــاً 

إســترليني. جنيــه  مليــون 
انتقــال  طالــت  التــي  الأخبــار  وعــن 
مدريــد  ريال  إدارة  أدركــت  فقــد  النجــوم، 
صعوبــة التعاقــد مــع "بــول بوجبــا" نجــم 
بعدمــا  الإيطالــي،  يوفنتــوس  وســط  خــط 
توصــل مانشســتر يونايتــد الإنجليــزي إلــى 
اتفــاق مبدئــي مــع وكيــل أعمــال الاعــب 

يــولا". "مينورا
وتحدثــت وســائل إعــام إســبانية، عــن أن 
الريــال حــدد خياراتــه فــي ســوق الانتقــالات 
فــي حــال أخفــق فــي التعاقــد مــع الشــاب 
ــازارد"  ــن ه ــع "إيدي ــث وض ــي، حي الفرنس
نجــم تشيلســي، و"جوليــان دراكســلر" نجــم 
نجــم  جوميــز"  و"أندريــه  فولفســبورج، 

فالنســيا علــى رأس قائمــة اهتماماتــه.
ألمانيــة،  إخباريــة  تقاريــر  ذكــرت  كمــا 
أن أيــام "ماريــو غوتــزه" باتــت معــدودة 
مــع بايــرن ميونــخ، بعدمــا قــال "إنــه لــم 
ــاك نفــع فــي البقــاء مــع حامــل لقــب  يعــد هن

البوندســليغا".
ــزه"،  ــال "غوت ــات بانتق ــحت التوقع ورش
علــى  الإنجليــزي  توتنهــام  دخــل  أن  بعــد 
بلغــت  معــه  مفاوضــات  بإجــراء  الخــط، 
لمشــاركة  اســتعداداً  متقدمــة،  مراحــل 
"التشــامبينزليغ"  منافســات  فــي  النــادي 
الموســم المقبــل، ومــن المرتقــب أن تبلــغ 
قيمــة صفقــة انتقــال غوتــزه قرابــة عشــرين 

إســترليني. جنيــه  مليــون 
الإيطالــي  الــدوري  بطــل  وعــن 

يلــو  "لاغازيتــا  الـــ  ذكــرت  اليوفنتــوس، 
ســبورت" أن النــادي بــات قريبــا مــن إتمــام 
ــرة  ــذه الم ــف، وه ــذا الصي ــه ه ــث صفقات ثال

الصحيفــة  قالــت  حيــث  الدفــاع،  خــط  فــي 
بايــرن ميونــخ  بيــن  قــد حصــل  اتفاقــاً  أن 
واليوفــي يقضــي بانتقــال المغربــي "المهــدي 

بــن عطيــة" علــى ســبيل الإعــارة لمــدة عــام 
مــع إجباريــة الشــراء فــي الموســم التالــي بـــ 
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حرب سوريا على جدار برلين
كاي فــي ســوريا قبــل هروبــه مــن هنــاك منــذ حوالــي 
ســنة، وتــم إلصاقهــا علــى الجهــة الشــرقية مــن جــدار 
."Eastside Gallery" ــرف بـــ ــا يع ــن، أو م برلي
تتحــدث صــور كاي بطريقــة واقعيــة جــدا ومباشــرة 
عــن العنــف الــذي غيـّـر حيــاة الســوريين الهاربيــن من 
الدمــار، كمــا توصــل قصــص رجــال ونســاء وأطفــال 
يجلســون علــى كــراسٍ متحركــة أو يســيرون بأطــراف 
صناعيــة أو يعانــون حروقــا مختلفــة الدرجــات. وتؤكد 
أنهــم تعرضــوا للرضــوض النفســية التــي تغيــب عــن 
ــن  ــة، لك ــم الفيزيولوجي ــة لإصاباته ــور الموضّح الص

ــة  ــات مفعم ــر عــن لحظ ــت تعبّ ــي ذات الوق الصــور ف
ــوة والفخــر،  ــي عيونهــم الق ــرى ف ــث ت بالكرامــة، حي

وحتــى الابتســامة أحيانــا.
العــرب  عيــن  مدينــة  الصــور  بعــض  تظهــر 
)كوبانــي(، والتــي دمّــر القصــف العديــد مــن منازلهــا 
بشــكل كامــل، بينمــا يعيــش بعــض مــن كانــوا يقطنــون 
تلــك المنــازل فــي العــراء. كمــا تظُهــر بعضهــا صــورا 
جســدية  لإصابــات  تعرضــوا  ســوريين  لمنكوبيــن 
حــادة، وقــد كُتــب إلــى جانــب كل منهــا قصــة صاحبهــا 

بالتفصيــل.

"المصــور  Berlin.deفــإن  موقــع  وبحســب 
معرضــه  خــال  مــن  Kai Wiedenhöferأراد 
الســوريين  أولئــك  إلــى  العالــم  نظــر  لفــت  هــذا، 
الذيــن ســيعانون مــدى الحيــاة كنتيجــة للحــروب 
صــور  تداخــل  خــال  ومــن  أنــه  الحديثة.كمــا 
صــور  مــع  الحــرب  شــوهتهم  الذيــن  الســوريين 
ــرى المعــرض  الدمــار والعنــف، يســتطيع كل مــن ي
وحشــية  ومؤلــم،  واضــح  بشــكل  يشــاهد  أن 

الحديثــة". الحــروب 
ــو  ــة 2016/9/25، وه ــرض لغاي ــتمر المع يس

كل  الســاعة  مــدار  علــى  مجانــي  بشــكل  مفتــوح 
ــبوع. ــام الأس أي

يذُكــر أن "جــدار برليــن" هــو الجــزء المتبقــي 
ــه  ــول كا جانبي ــد تح ــهير، وق ــن الش ــدار برلي ــن ج م
إلــى معــرض مفتــوح علــى مــدار الســاعة للعديــد 
ــر الأماكــن  ــم، وهــو مــن أكث مــن الفنانيــن حــول العال
أن  كمــا  للــزوار.  اســتقبالا  برليــن  فــي  الســياحية 
للمــكان رمزيــة عاليــة تتعلــق بــأن لا حواجــز تســتطيع 
ــه  ــر حــدث إزالت ــة، ويعُتب ــه الحري ــي وج ــد ف أن تصم

ــا. ــخ ألماني ــي تاري ــداث ف ــم الأح ــن أه م

غالية شاهين

افتتحــت جمعيــة التصويــر الفوتوغرافــي الإنســاني 
فــي برليــن، بالتعــاون مــع مؤسســة ســتار لدعــم 
 ،2016/6/24 فــي  الســورية،  الحــرب  ضحايــا 
معرضاعــن الحــرب فــي ســوريا للمصــور العالمــي 
حمــل  وقــد   .Kai Wiedenhöferكايفيدنهــورف
 War on( "ــى جــدار ــوان "حــرب عل المعــرض عن
Wall(. وهــو عبــارة عــن مجموعــة صــور التقطهــا 

تركيا قد تمنح 
الجنسية لـ 300 
ألف لاجئ سوري 

أوردت صحيفــة "خبر تــرك" أن الحكومة التركية 
قــد تمنــح 300 ألــف لاجــئ ســوري الجنســية 
التركيــة لمــن هــم ميســورو الحــال وأصحــاب 
الكفــاءات، لتشــجيعهم علــى البقاء في تركيــا، وأن 
منــح الجنســية التركيــة ســيتم تدريجاً، مشــيرة إلى 
أنــه فــي المرحلــة الأولــى، سيشــمل القــرار ما بين 
30 إلــى 40 ألــف ســوري مــن أصــل 2.7 مليــون 
ســوري يعيشــون علــى الأراضــي التركيــة بســبب 
الحــرب فــي بادهــم، حتــى يصــل عــدد المجنســين 

إلــى 300 ألــف ســوري.
وذكــرت "خبــر تــرك" أيضــاً، أن المجنســين 
الجــدد يحــق لهــم المشــاركة فــي التصويــت 
والانتخــاب بعــد مــرور عــام واحد مــن حصولهم 
علــى الجنســية، وأضافــت أنــه يمكــن لأفــراد 
عائاتهــم أن يحصلــوا علــى الجنســية التركيــة.
الشــرط  مــن  الاجئــون  وسيســتثنى 
القانونــي الــذي ينــص علــى الإقامــة فتــرة 
ــى  ــب الحصــول عل ــا خمــس ســنوات لطل أقله

الصحيفــة. ماذكــرت  بحســب  الجنســية، 
طيــب  "رجــب  التركــي  الرئيــس  وكان 
أردوغــان" قــد أعلــن فــي وقــت ســابق، أن 
ــى مشــروع مــن شــأنه أن  الحكومــة تعمــل عل
يســمح فــي نهايــة المطــاف للراغبيــن مــن 
الاجئيــن الســوريين بالحصــول علــى الجنســية 
التركيــة الحصــولَ عليهــا، خــال خطــاب ألقــاه 
فــي محافظــة كيلــس، علــى الحــدود مع ســوريا.
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